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بعـض  تتُخـذ  واحـد  بنـاء  في 
بينـا  دراسـية،  غرفـًا  شـققه 
لعائـات  بيوتـًا  أخـرى  تتُخـذ 
أصـوات  تعلـو  لهـا،  مـأوى  لا 
أطفـال ينشـدون أغاني بشـكل 
جاعي، وسـط طقـوس مبهجة 
تظهـر تفاصيلهـا عـى وجـوه 

الحاضريـن. جميـع 
بمـودة  معًـا  الأطفـال  يتجمـع 
كل  ويتعـاون  يغنـون  أخويـة، 
لتغيـب  الآخـر،  ليفـوز  منهـم 

اختافـات بيئاتهـم وتنوعها، ما 
يمنـح كل حجـر من ذلـك البناء 
قيمـة البيـت الـذي يرتبـط بـه 
الطفل ويـرك ذكريـات في كل 

منه. زاويـة 
ارتباطهـم  الأطفـال  يظُهـر 
بذلـك المـكان، الـذي يجمعهـم 
معًـا، بينـا تغيب عنهـم لحظة 

المسـتقبلي. الـوداع 
يرتفـع  الغـرف،  إحـدى  في 
في  الأطفـال  ضحـك  صـوت 

أثنـاء جلسـات تجمـع الأمهـات 
مع أول سـيدة عاشـت في الدار 
"الكروشـيه"،  فـن  لتعلمهـن 
للـدار  الجميـل  رد  مـن  كنـوع 
اسـتطاعت  أن  بعـد  وأهلهـا 
قالتـه  مـا  بحسـب  مغادرتهـا، 
فاطمـة جـراد )55 عامًا(، لعنب 

بلـدي.
الحديـث،  الأمهـات  وتتبـادل 
طاولـة  أمـام  يجلسـن  بينـا 
المحُاكـة  بقطعهـن  مزدحمـة 

دمشق.. "أنقاض اليرموك" 
تعرّي وعود التأهيل

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

نازحات في إدلب يكسرن 
احتكار الرجال ويرعين الغنم

04تقارير مراسلين
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سجون تنظيم "الدولة".. 
ورقة لـ"قسد" ضد عملية 

تركية شمالي سوريا

تقارير مراسلين

أدوار إيرانية 
تخفف لهجة النظام 
السوري تجاه تركيا
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ريان حصاد.. 
أصغر موهبة شابة 

في الدوري الفرنسي
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ملف خاص

كيف يعود
 الأيتام إلى

 المجتمع بشكل آمن

"الإسلامي السوري".. 
حبيس الكلمة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- خالد الجرعتلي     

منـذ بـدء الحديـث عـن عملية عسـكرية 
تركيـة قد تنطلـق في أي وقت ضد "قوات 
الديمقراطيـة" )قسـد( شـالي  سـوريا 
الأخـرة  تصريحـات  تكـررت  سـوريا، 
حـول خطـورة العمليـة التـي تسـتهدف 
في  لعنـاصر  سـجوناً  تحـوي  مناطـق 
تنظيـم "الدولة الإسـامية"، مشـرة إلى 

خطـر هـروب هـؤلاء العنـاصر منهـا.
وكان أحدث هـذه التصريحـات، التحذير 
سـوريا  "مجلـس  ممثـل  أطلقـه  الـذي 
الديمقراطية" )مسـد( في أمريكا، بسـام 
حـول  الحـالي،  تمـوز  مطلـع  صقـر، 
احتاليـة فـرار آلاف العنـاصر من تنظيم 
"الدولـة" من سـجون "قسـد"، في حال 

نفـذت تركيـا هجومًـا عـى المنطقة.
عنـه  نقلـت  مـا  بحسـب  وقـال صقـر، 
وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية، إن "الكرد 
يخشـون مـن هـروب جاعـي لإرهابيي 
)قسـد(،  قـوات  )داعـش( مـن سـجون 
العمليـة  بـدء  تركيـا  قـررت  حـال  في 

سـوريا”. شـالي  العسـكرية 
تصريحـات صقـر حملـت دلالات عـدة، 
خصوصًـا أنهـا تزامنت مع عمليـات نقل 
لمقاتـلي التنظيـم خال الأسـابيع الماضية 
بين سـجون "قسـد"، التي يقـع بعضها 
عى مقربة مـن الحدود الركية، بحسـب 

معلومـات متقاطعة لعنـب بلدي.
نقلـت  المـاضي،  مـن حزيـران   19 وفي 
وكالة “نـورث برس” عن رئيسـة “الهيئة 
التنفيذيـة” في "مسـد"، إلهـام أحمد، أن 
مسـافة 30 كيلومـراً التي تتحـدث تركيا 
سـجوناً  تحـوي  عليهـا  السـيطرة  عـن 
“الدولـة”  تنظيـم  لعنـاصر  ومخيـات 

وعوائلهـم.
واعتـرت أن العمليـة العسـكرية تعنـي 
تهديـد الأمـن الإقليمـي والدولي بشـكل 
مبـاشر، متهمـة تركيـا بـ”تقويض الأمن 
الوطني للسـوريين”، وأنهـا تخلق فرصة 
في  “الدولـة”  تنظيـم  إحيـاء  لإعـادة 

سـوريا.

عناصر التنظيم إلى الحدود التركية؟
تقاطعـت المعلومـات، منـذ مطلـع تموز 

للسـجناء  نقـل  عمليـات  عـن  الحـالي، 
نفذتهـا "قسـد" ضمـن مناطـق نفوذها 
مـن سـجن لآخـر، إلا أن هـذه العمليـات 
ارتفع نشـاطها عـى مقربة مـن الحدود 

الركيـة. السـورية- 
الأمـر الـذي دفع بالسـؤال عـن احتالية 
اسـتخدام هـذه السـجون ورقـة لإعاقـة 
عمليـة عسـكرية تركيـة شـال شرقـي 
السـجناء  هـؤلاء  أن  خصوصًـا  سـوريا، 
الأمريـي  للوجـود  مسـوغًا  يعُتـرون 
إلى كونهـم  إضافـة  اليـوم في سـوريا، 
قبـل  مـن  "قسـد"  لدعـم  مُعلنًَـا  سـببًا 

أمريـكا.
شـبكات  تداولتهـا  معلومـات  وبحسـب 
نقلـت،  "قسـد"  فـإن  عـدة،  محليـة 
مـن  أكـر  الحـالي،  تمـوز  منتصـف 
لتنظيـم  بالانتـاء  70 سـجينًا متهمـين 
"الدولـة"، بعضهم من جنسـيات عراقية 
وأجنبيـة، مـن سـجن "الكـم" في مدينة 
الشـدادي جنـوبي الحسـكة إلى سـجن 
العرب/كوبـاني،  عـين  في  "الأسـود" 

محافظـة حلـب. شـال شرقـي 
مصـدر أمنـي في "قسـد" نفـى، في رد 
عى استفسـار لعنـب بلدي عر مراسـلة 
نقـل  عمليـات  تكـون  أن  إلكرونيـة، 
السـجناء الأخـرة في سـياق الـرد عـى 

الركيـة. العسـكرية  العمليـة 
عـى  تحفـظ  الـذي  المصـدر،  واعتـر 
اسـمه كونه لا يملـك صاحيـة التصريح 
لوسـائل الإعـام، أن الكثـر مـن الأخبار 
التـي تحدثـت عـن نقـل سـجناء باتجاه 

كوبـاني عاريـة عـن الصحـة.
مراسـل عنـب بلـدي في الحسـكة أكـد 
نقـل  عمليـات  مـن  العديـد  أن  بـدوره 
السـجناء جـرت شـال شرقـي سـوريا، 
لكـن لم ترُصـد أي عمليـة نقـل باتجـاه 

كوبـاني.

سجال الداعمين
يعتـر السـبب المعُلنَ لوجود "قسـد" في 
مناطـق شـال شرقـي سـوريا مقرونـًا 
عـام  منـذ  "الدولـة"  تنظيـم  بمكافحـة 
2016 وحتى اليوم، بحسـب التصريحات 
تربـط  أمريكيـين  لمسـؤولين  المتكـررة 
ضرورة وجـود التحالـف الـدولي، وعى 

رأسـه واشـنطن، باسـتمرار الحـرب ضد 
. لتنظيم ا

وتكـررت هـذه التصريحات بعـد مطالب 
الرئيـس الركي، رجـب طيـب أردوغان، 
شـال  مـن  قواتهـا  بسـحب  لأمريـكا 
شرقـي سـوريا، وهـو مـا توصـل إليـه 
)روسـيا،  "أسـتانة"  في  المجتمعـون 
إيـران، تركيـا(، مشـراً إلى أن هـذا مـا 

تركيـا. تنتظـره 
وتنتظـر تركيـا الفرصة لإطـاق عمليتها 
العسـكرية بمشـاركة بريـة مـن قـوات 
"الجيـش الوطني السـوري" المدعوم من 
قبلهـا، التـي تسـتهدف "قسـد" المصُنفة 
عى قوائـم "الإرهاب" لديهـا )باعتبارها 
الكردسـتاني"(  امتـدادًا لحـزب "العال 

والمدعومـة مـن أمريكا.
باسـم  المتحـدث  عليـه  رد  مـا  وهـو 
برايـس،  نيـد  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
أن بـاده مصممـة عـى دعـم "قسـد" 
لافتـًا  التنظيـم،  محاربـة  في  كشريـك 
مهـاً  جـزءًا  يشـكّلون  الأكـراد  أن  إلى 
وسـبق  ضـده،  الـدولي  التحالـف  مـن 
المكاسـب عـى  أن أسـهموا في تحقيـق 

الأرض.
ومـن جانـب آخر، ربـط برايـس محاربة 
تنظيـم "الدولة" بمشـاركة أنقـرة أيضًا، 
إذ قـال إن بـاده "لديها أهداف مشـركة 
في سـوريا مـع شركائنـا الأتـراك، وأحد 
هذه الأهداف الرئيسـة يتمثـّل في القضاء 
عى تنظيـم الدولة والعنـاصر المتطرفين 
نريـد  ولا  سـوريا،  داخـل  الموجوديـن 

تعريـض هـذا المسـعى للخطر".
وخـال نـدوة أقامهـا مركـز "حرمون" 
عنـوان  حملـت  المعـاصرة،  للدراسـات 
الركيـة  العسـكرية  العمليـة  "تداعيـات 
في سـوريا"، قـال القائد السـابق لأركان 
القـوات البحريـة الركية، جهـاد بايجي، 
شرقـي  شـال  الأمريـي  الوجـود  إن 
سـوريا يقتصر عى البُعديـن الاقتصادي 
والسـياسي، عـى عكـس مـا تـروّج لـه 

أمريـكا.
مـن  مدعومـة  "قسـد"  أن  إلى  وأشـار 
إلا  سـوريا،  شرقـي  شـال  الأمريكيـين 
أنهـا مدعومـة من الـروس غربهـا، وهو 
مـا يـرك العديد من الأسـئلة، أولهـا لماذا 

تركـت أمريـكا منبـج، ولمـن.
يتعـارض ذلـك مـع الروايـة الأمريكيـة 
إذ  "الدولـة"،  تنظيـم  محاربـة  حـول 
يـرى الجـرال بايجـي، أن أمريـكا كانت 
عـى  الماضيـة  السـنوات  طـول  تعمـل 
مـن  تمتـد  لـ"قسـد"  منطقـة  إنشـاء 
الحـدود العراقية وحتى البحر المتوسـط، 
بـين  الغـاز  لخطـوط  ممـر  لـ"تأمـين 

وأوروبـا". العـراق 
وهـو مـا تطُلـق عليـه تركيـا اليوم اسـم 
"الممر الإرهـابي"، الذي جـاء ذكره مرات 

عديـدة عى لسـان مسـؤولين أتراك.

ما أخطار السجون
السـجون  هـذه  خطـر  نسـبة  تختلـف 
بـين آراء المحللـين وأطـراف الـصراع في 
مـن  اختـاف مصالحهـا  مـع  المنطقـة، 
وجـود هـذه السـجون، إذ يـرى البعض 
أمـر خطـر  أن وجودهـا لـدى "قسـد" 
لاحتالية اسـتخدامها بعمليات سياسـية، 
هـذه  أخطـار  أن  "قسـد"  تـرى  بينـا 
السـجون تكمـن في حـال شـنت تركيـا 
فـرار  إلى  تـؤدي  قـد  عسـكرية  عمليـة 

السـجناء منهـا.
الباحـث والخبـر العسـكري العقيد عبد 
اللـه الأسـعد، يـرى مـن جانبـه أن هـذه 
السـجون سـبق أن اسـتخدمتها "قسـد" 
ورقـة لـ"تهجـر أبنـاء حـي غويران في 
الحسـكة مـن منازلهم"، عقـب مواجهات 
شـهدها سـجن "غويـران" بين "قسـد" 

وخايـا مـن تنظيـم "الدولة".
وفي 19 مـن كانون الثاني الماضي، شـهد 
مواجهـات  الحسـكة  في  غويـران  حـي 
عسـكرية بين خايـا من التنظيم تسـللوا 
وهـو  “غويـران”،  سـجن  محيـط  إلى 
أحـد أكـر السـجون التي تضـم عناصر 
وقياديـين في التنظيـم، ممـن اعتقلتهـم 
قـوات التحالف الدولي في سـوريا خال 
عملياتهـا العسـكرية بـين عامـي 2017 

و2022.
وأوضـح الأسـعد، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أنـه بالنظـر إلى الجهـات الداعمة 
لـ"قسـد" ضـد تركيـا في المنطقـة، فإن 
عنـاصر تنظيم "الدولـة" البالـغ عددهم 
في  ينتـشرون  والذيـن  الآلاف،  عـشرات 

أثـر،  لهـم  يكـون  لـن  السـجون،  هـذه 
مشـراً إلى أن الـدول الرافضـة للعمليـة 
تقبـل  لـن  وروسـيا(  )أمريـكا  الركيـة 
باسـتخدام مقاتـلي التنظيـم في مواجهة 

. تركيا
عـام  بشـكل  التنظيـم  مقاتـلي  أن  كـا 
)خـارج السـجون( عبارة عـن مجموعات 
صغـرة تعتمد نظـام الكائن والأسـلحة 
الخفيفـة والفرديـة، ومن غـر الممكن أن 
تلعـب دورًا مؤثـراً في هـذا النـوع مـن 

لحروب. ا
وبمـا يخـص الموقـف الأمريـي بشـأن 
تـرك مقاتـلي التنظيـم أو التهديـد بهـم، 
وزارة  منسـق  بأعـال  القائـم  قـال 
الخارجيـة الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب، 
تيمـوثي بيتـس، في بيـان، في 14 مـن 
تمـوز الحـالي، إن تـرك المقاتلـين وأفراد 
عائاتهـم في شـال شرقي سـوريا ليس 
خيـارًا قابـاً للتطبيـق، فهنالـك مخاطرة 
إلى  صراع  مـن  الأفـراد  هـؤلاء  بهجـرة 
جديـدة  فتنـة  تخلـق  بطريقـة  صراع 
وعدم اسـتقرار في أماكن أخـرى، وتهدد 
الأمـن العـام، وتشـكّل تهديدًا عـى حياة 

المدنيـين.
آلاف  أربعـة  مـن  يقـرب  مـا  ويوجـد 
سـوري  غـر  مقاتـل  آلاف  خمسـة  إلى 
عـشرات  مـع  المنطقـة،  في  محتجزيـن 
الآلاف مـن أفـراد أسرهـم في مخيـات 
النازحـين، بحسـب المسـؤول الأمريـي.

سجون تنظيم "الدولة".. 
ورقة لـ"قسد" ضد عملية تركية شمالي سوريا

سجناء من المُتهمين بانتمائهم لتنظيم الدولة في مناطق نفوذ قسد )تعديل عنب بلدي(

الكرد يخشون من هروب 
جماعي لإرهابيي )داعش( 

من سجون قوات )قسد(، في 
حال قررت تركيا بدء العملية 

العسكرية شمالي سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- مأمون البستاني     

اختتُمـت في العاصمـة الإيرانيـة طهران، 
في 19 من تمـوز الحالي، القمـة الثاثية 
لرؤسـاء الدول الضامنة لمسـار "أستانة" 
حـول سـوريا )روسـيا وتركيـا وإيران(، 
الختامـي  البيـان  بنـود  تتضمـن  ولم 
مخرجـات  عـن  فروقـات  أي  للقمـة 
القمـم السـابقة، وحتـى عـن مخرجـات 
الـدول  لوفـود  السـابقة  الاجتاعـات 
في  تعُقـد  التـي  لـ"أسـتانة"  الضامنـة 

نـور سـلطان. الكازاخيـة  العاصمـة 
إلا أن زيـارة لوزيـر الخارجية السـوري، 
فيصـل المقـداد، إلى طهـران حيـث تعقد 
القمـة، حملت رسـائل مختلفة، قد تشـر 

إلى تحـول تجـاه تركيا.

قمة طهران.. خلافات الضامنين
تضمّـن البيـان الختامـي الـذي جـاء في 
16 بنـدًا، التأكيـد عـى سـيادة سـوريا 
واسـتقالها ووحدة أراضيهـا، ومواصلة 
مكافحـة الإرهاب، والدور الريادي لمسـار 
الأمريـي  الوجـود  وإدانـة  "أسـتانة"، 
والاسـتياء عـى عائدات النفـط، ورفض 
عـى  جديـدة  حقائـق  خلـق  محـاولات 
الأرض، بمـا في ذلـك مبـادرات الحكـم 
في  والوقـوف  المشروعـة،  غـر  الـذاتي 

وجـه المخططـات الانفصاليـة.
القصـف  إدانـة  البيـان  تضمّـن  كـا 
التهدئـة  عـى  والمحافظـة  الإسرائيـلي، 
في منطقـة "خفـض التصعيـد" بإدلب، 
إضافـة إلى ملفات المسـاعدات الإنسـانية 

الاجئـين. وعـودة  المعتقلـين  وتبـادل 
ورغـم أن البيـان تضمّـن بنـد "مكافحة 
اسـتنكر  أشـكاله،  بمختلـف  الإرهـاب" 
رئيـي،  إبراهيـم  الإيـراني،  الرئيـس 
بوتـين،  فاديمـر  الـروسي  ونظـراه، 
والـركي رجـب طيـب أردوغـان، "تزايد 
الإرهابيـة  الجاعـات  وأنشـطة  وجـود 
وأذرعهـا في مناطـق عـدة من سـوريا"، 
إلا أن مخرجـات القمـة لم تحسـم ملـف 
العمليـة العسـكرية المحتملـة، التي تهدد 
سـيطرة  مناطـق  عـى  بشـنها  تركيـا 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في 

شـالي وشـال شرقـي سـوريا. 
مخرجـات قمـة "طهـران" والتصريحات 
الـروس  المسـؤولين  التـي خرجـت عـن 
والإيرانيـين خـال القمة وبعدهـا، أكدت 
رفض روسـيا وإيران العملية العسـكرية 
الركيـة، وهـو ما أكـده وزيـر الخارجية 
الـركي، مولـود جاويـش أوغلـو، إذ قال 
إن بـاده لديهـا اختافـات في الـرأي مع 

روسـيا وإيران في سـوريا.

21 مـن  أوغلـو، في  وأضـاف جاويـش 
تمـوز الحـالي، أن تركيـا "إلى اليـوم لم 
تأخـذ الإذن مـن أحـد لتنفيـذ عمليات في 

تفعل". ولـن  سـوريا 

المقداد في طهران
تزامـن عقـد القمـة الثاثيـة في طهـران 
مـع وصـول وزيـر الخارجية السـوري، 
فيصـل المقـداد، لـ"بحـث نتائـج القمة" 
مـع نظـره الإيـراني، حسـين أمـر عبد 

. ن للهيا ا
عبـد  جمـع  صحفـي  مؤتمـر  وخـال 
اللهيـان والمقـداد عقـب اختتـام القمـة، 
في  طهـران  في  وجـوده  المقـداد  بـرر 
هـذا الوقـت قائـاً، "لم يكـن وجـودي 
أعـر  أن  وأود  مسـتبعدًا،  طهـران  في 
عـن ارتياحـي لجهـود إيـران في البيـان 
الختامـي الـذي أكـد عى وحـدة أراضي 

واسـتقالها". سـوريا 
النظـام  رئيـس  تحيـات  المقـداد  ونقـل 
السوري، بشـار الأسد، للمرشـد الإيراني، 
الإيـراني،  وللرئيـس  خامنئـي،  عـلي 

رئيـي. إبراهيـم 
للدفـاع عـن  وقـال، "نحـن مسـتعدون 
سـيادة وأمن أمتنـا ولن نفشـل"، مؤكدًا، 
"نحـن ضد أي تدخل تـركي في الأراضي 
السـورية، ونعـارض إقامة المسـتوطنات 

في سـوريا وسياسـة التريك".

لهجة أخف تجاه تركيا
المؤتمـر  خـال  المقـداد  تصريحـات 
عـى  رده  معـرض  في  الصحفـي 
التهديـدات الركيـة، حملـت لهجـة أخف 
مـن تصريحـات سـابقة اسـتخدم فيهـا 
مصطلحات هجوميـة كـ"النظام الركي، 
العدوان الـركي، الاحتال الـركي...(".

وقـال المقـداد، "لا ينفـع تركيـا أو غـر 
تركيـا أن تخـرق الحدود السـورية، وأن 
توجـد مناطـق آمنـة، لأن هـذا سـيخلق 
الدولـة  بـين  الـصراع  مـن  آخـر  نوعًـا 

الركيـة". والدولـة  السـورية 
واعتـر المقـداد أن اخراق تركيـا للحدود 
الركيـة  القـوات  أن  )رغـم  السـورية 
منتـشرة في عشرات المواقع شـال غربي 
سـوريا( سـيؤثر عـى عاقة "الشـعبين 
وفي  تركيـا  في  والصديقـين  الشـقيقين 

وسـوريا".
وأشـار إلى العاقـات بين تركيا وسـوريا 
في السـابق، بقولـه، "مـن المعـروف أننا 
خضنـا تجربـة طويلـة في هـذا المجـال، 
انتعـش خالهـا الاقتصاد الركي وشـهد 

الاقتصـاد السـوري قفـزات ماثلة".
الشـؤون  الفـجّ في  "التدخـل  أن  وذكـر 
الداخلية السـورية، وإدخـال مئات الآلاف 
مـن الإرهابيـين إلى سـوريا، وضـع حدًا 
لهـذا العاقات التـي كان يجب أن تسـر 
دائمـًا  والغـرض  الأمـام،  نحـو  قدُمًـا 
هـدف سـياسي. هـذا مـا تريـده أمريكا 

وإسرائيـل".

إيران تهادن تركيا
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
عبـاس محمـد، الحاصـل عـى دكتـوراه 
مـن  أوسـطية  الـشرق  الدراسـات  في 
كنـدا، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن تصريحـات المقـداد لا يمكن تفسـرها 
بمعـزل عن الموقـف الإيراني الـذي يبُدي 

ميـاً متزايـدًا لمهادنـة تركيـا.
الموقـف  هـذا  أن  إلى  محمـد  وأشـار 
حزيـران  منـذ  جليًـا  ظهـر  الإيـراني 
الخارجيـة  وزيـر  لقـاء  المـاضي خـال 
الإيـراني عبـد اللهيـان، بنظـره الركي 
أن  الأول  صرح  حـين  أوغلـو،  جاويـش 
إيـران تتفهـم الهواجـس الأمنيـة الركية 

سـوريا. شـالي  في 
التصعيـد  وارد  في  ليسـت  "إيـران 
تركيـا،  مـع  العسـكري  أو  الدبلومـاسي 

النظـام وبالتـالي فـإن موقـف 
يخـرج  لـن  السـوري 
إلا  الإطـار  هـذا  عـن 

مـن خـال تصريحـات 
اسـتعراضية  وخطـوات 
لـن تصـل، عـى الأغلب، 
مـع  الاشـتباك  حـد  إلى 
الركيـة"،  القـوات 
قالـه محمد. ما  بحسـب 

واعتـر محمـد أن "قمـة 
)طهـران( أهملـت المسـألة 
السـورية عمومًا، ولا بد أن 

النظام السـوري قد تلقى الرسـالة وأدرك 
أن المسـار الإيـراني المهـادن لركيـا لـن 
يتغـر، وهـذا يحتمّ عـى النظـام تجنب 

التصعيـد مـع تركيا".

الوساطة الإيرانية.. إلى أين؟
في 2 مـن تمـوز الحـالي، وصـل وزيـر 
الخارجيـة الإيـراني، حسـين أمـر عبـد 
اللهيـان، إلى العاصمة السـورية دمشـق 
عـى رأس وفـد رسـمي، والتقـى خـال 
السـوري،  النظـام  رئيـس  مـع  زيارتـه 
بشـار الأسـد، ووزيـر الخارجيـة، فيصل 

د. ا لمقد ا
أن  إيرانيـة،  إعـام  وسـائل  وتحدثـت 
إلى  الـذي وصـل حينهـا  اللهيـان  عبـد 
دمشـق قادمًـا مـن تركيـا، حيـث التقى 
الرئيـس الركي، رجـب طيـب أردوغان، 
وجاويـش أوغلو، يسـعى للوسـاطة بين 

تركيـا والنظـام السـوري.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة )إرنـا( 
حينهـا عن عبـد اللهيـان قولـه، إن جانبًا 
بهـدف  يـأتي  إلى سـوريا  زيارتـه  مـن 
“التمكـن مـن المضي بخطوات في مسـار 
إحـال السـام والأمـن في المنطقـة بـين 
دولتـين  باعتبارهـا  وتركيـا،  سـوريا 

تربطهـا عاقـات مهمـة مـع إيـران".
وذكـر أن إيـران "تتفهـم قلق تركيـا لقاء 
الوقـت  وفي  الأمنيـة،  القضايـا  بعـض 
نفسـه ترفض بشـدة اللجوء إلى الخيارات 
لغـة  "تحكيـم  إلى  داعيًـا  العسـكرية"، 
الدبلوماسـية والحـوار لحـل سـوء الفهم 

الحاصـل بـين أنقـرة ودمشـق". 
فيصـل  الكنـدي  السـوري–  الأكاديمـي 

"الوسـاطة  إن  قـال  محمـد،  عبـاس 
الإيرانيـة بين النظام السـوري والحكومة 
الركيـة لن تفـضي إلى نتائـج ذات تأثر 

كبـر ضمـن الظـروف الحاليـة".
وبحسـب ما ذكره محمد، فإن "المسـاعي 
الإيرانيـة )المدعومـة روسـيًا( قـد تؤدي 
في أفضـل الأحـوال إلى إقنـاع أردوغـان 
أن تكـون الحملـة العسـكرية الركية عى 
شـالي سـوريا محـدودة وأقـل شـمولًا، 
وأن تقتـصر، مثـاً، عى مناطـق محددة 
مثل منبـج وتل رفعـت، بدلاً مـن الإصرار 
عـى إحـداث تغيـر اسـراتيجي رئيس، 
سـيطرة  عـن  خارجـة  منطقـة  وإقامـة 
)قسـد( بعمـق 30 كيلومـراً إلى الجنوب 

مـن الحـدود الركية". 
"طهـران"،  قمـة  مـن  عودتـه  خـال 
قـال الرئيـس الـركي، إن ملـف العمليـة 
العسـكرية سـيظل قائماً إلى حـين تبديد 
المخـاوف الركية المتعلقـة بالأمن القومي.

المتحـدة  للولايـات  ينبغـي  أنـه  وأوضـح 
نهـر  شرق  الواقعـة  المناطـق  مغـادرة 
"تغـذي  لأنهـا  سـوريا،  في  "الفـرات" 
بمجـرد  وأنـه  الإرهابيـة"،  التنظيـات 
انسـحابها فـإن عملية "مكافحـة الإرهاب 
نقلتـه  مـا  بحسـب  أسـهل"،  سـتصبح 

"الأناضـول".
وتلوّح تركيا منذ أشـهر بعملية عسـكرية 
تسـتهدف "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، التـي تعترهـا امتـدادًا لحـزب 
"العال الكردسـتاني"، في إطـار الدفاع 
عـن أمنهـا القومـي، وتشـكيل "المنطقة 
الآمنـة" التـي تمتـد بعمـق 30 كيلومراً 

داخـل الأراضي السـورية.

سجون تنظيم "الدولة".. 
ورقة لـ"قسد" ضد عملية تركية شمالي سوريا

أدوار إيرانية تخفف لهجة النظام السوري تجاه تركيا

)AFP( وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السوري فيصل المقداد

المدينة الجامعية في دمشق )صفحة المدينة في فيس بوك(

الوساطة الإيرانية بين النظام 
السوري والحكومة التركية 

لن تفضي إلى نتائج ذات تأثير 
كبير ضمن الظروف الحالية
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تقارير المراسلين

درعا- حليم محمد     

يقبـل العديد مـن المزارعـين في محافظة 
درعـا )جنـوبي سـوريا(، مدفوعين بعدة 
التبـغ،  أسـباب، عـى زراعـة محصـول 
محاصيـل  بـزرع  رغبتهـم  مـن  أكـر 

. أخرى
ورغـم أن زراعتـه تتطلب مجهـودًا أكر، 
لكونهـا تحتـاج إلى العديـد مـن مراحـل 
العمـل، فإن تفـردّه بـ"دعـم الحكومة"، 
كتقديـم المحروقات بأسـعار "مدعومة"، 
والأدويـة  الأسـمدة  إلى  بالإضافـة 
والشـتات، جعـل زراعتـه مرغوبـة لدى 

المزارعـين.

عروض "تشجيعية" لزراعة التبغ
مـن  مـزارع  عامًـا(،   43( سـهيل  قـال 

ريـف درعـا، لعنـب بلـدي، إن محصول 
يعـرضّ  لا  النتائـج،  مضمـون  التبـغ 
صاحبـه للخسـارة غر المتوقعـة، كونه لا 
يخضع لتقلبات السـوق كبقيـة محاصيل 
إلى  بالإضافـة  والفواكـه،  الخضـار 
حصـول مزارعي التبـغ عـى المحروقات 

"المدعومـة".
عـشرة  يملـك  الـذي  سـهيل،  وأوضـح 
للموسـم  بالتبـغ  مزروعـة  دونمـات 
الحـالي، أن مُـزارع التبـغ يعلـم مسـبقًا 
يسـعى  لذلـك  إنتاجـه،  مبيـع  أسـعار 
للحصـول عـى إنتـاج بجـودة عالية قدر 
الإمـكان، مضيفًا أن إنتـاج الدونم الواحد 

يقـدّر بــ400 كيلوغـرام.
وحـددت "المؤسسـة العامة للتبغ" سـعر 
الطن مـن النـوع الممتاز، بأربعـة مايين 

ألف لرة سـورية. و800 

 50 كميـة  "المؤسسـة"  خصصـت  كـا 
"المدعـوم"  المـازوت  مـادة  مـن  ليـراً 
لسـقاية محصـول التبغ شـهرياً، عى أن 
تسـلمّ للمـزارع عى دفعات خـال الفرة 

بـين زراعـة وجنـي المحصـول.
واعتـر عدد مـن مزارعـي محافظة درعا 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي، أن الحكومة 
تشـجع زراعـة التبـغ، لـذا فهـي تعطي 
إغـراءات الدعـم بالمحروقـات والأسـمدة، 
المحاصيـل  لبقيـة  يقـدّم  لا  مـا  وهـو 

تعبرهـم.  بحسـب  الزراعيـة، 
للتبـغ"  العامـة  "المؤسسـة  وتدعـم 
المزارعـين بمـادة الأسـمدة، التـي تشـهد 
ارتفاعًا بأسـعارها في السوق المحلية، في 
ظـل غيـاب تقديمها مـن قبـل الجمعيات 

الفاحيـة.
ووصـل سـعر كيـس سـاد الآزوت 50 

)مـا  لـرة  ألـف   200 إلى  كيلوغرامًـا 
يعـادل 50 دولارًا(، وكيـس سـاد "26" 
إلى نحـو 130 ألف لرة، وكيس "السـوبر 

فوسـفات" إلى 130 ألـف لـرة.
وفي تشريـن الأول 2021، أوقـف المصرف 
الزراعـي بيـع الأسـمدة للفاحين بالسـعر 

"المدعـوم"، وقـرر بيعها بسـعر التكلفة.
الزراعـي،  المـصرف  عـام  مديـر  وبـرر 
إبراهيـم زيـدان، حينهـا قرار رفـع الدعم 
عن أسـعار الأسـمدة، بأن التسـعر سيتم 
بناء عـى التكلفـة الحقيقية الـواردة إلى 
المـصرف، مـع إضافـة تكاليـف الشـحن 

والعاملين. العتالـة  وأجـور 
التبـغ  لمزارعـي  “المؤسسـة"  وتقـدّم 
زراعـة  أثنـاء  في  والشـتات  الأدويـة 
المحصـول، وتسـتوفي ثمنهـا منـه بعـد 

الإنتـاج. تسـليم 

عودة بعد سنوات انقطاع
تراجعـت زراعـة التبـغ في درعـا خـال 
سـيطرة المعارضة عـى المنطقة لأسـباب 
دينيـة تتعلـق بتحريـم زراعتـه، وعـدم 
متابعـة  التبـغ" عـى  "مؤسسـة  قـدرة 

أعـال الزراعـة. 
وبعـد سـيطرة النظام في تمـوز 2018، 
عـاد مزارعون لزراعتـه في صيف 2019، 
وزادت المسـاحات كل عـام حتـى وصلت 
الموسـم الحـالي إلى 2200 دونـم، مقابل 

1100 دونم لعـام 2021.
ومـن المتوقع إنتـاج 500 طن مـن التبغ، 
بحسـب تصريح رئيـس مكتب الشـؤون 
درعـا"،  فاحـي  "اتحـاد  في  الزراعيـة 
حزيـران  منتصـف  الحريـري،  أيمـن 

المـاضي.

كيف يُزرع التبغ في درعا
لا تعتـر زراعـة التبـغ سـهلة كغرهـا 
إذ  الأخـرى،  الزراعيـة  المحاصيـل  مـن 
تحتـاج العمليـة إلى عـدة مراحـل حتى 
الوصـول إلى مرحلـة الإنتـاج مـن جهة، 
هـذا  زراعـة  في  محـددة  خـرة  وإلى 
المحصـول مـن جهـة أخـرى، بالإضافـة 

متخصصـين. فنيـين  إشراف  إلى 

وبحسـب مـا أوضحـه المـزارع سـهيل، 
بتجهيـز  تبـدأ  التبـغ  زراعـة  فـإن 
في  المخصصـة  المشـاتل  في  الشـتات 
شـهر آذار مـن كل عام، ثم تبـدأ الزراعة 

أيـار.  شـهر  مطلـع  الأرض  في 
ويتبـع مزارعـو التبـغ في درعـا طـرق 
الـري الحديثـة للسـقاية، عـر شـبكات 
مـن  يوفـر  الـذي  الأمـر  التنقيـط، 
اسـتهاك الميـاه، ويضمـن جـودة إنتاج 

أكـر.

وتبـدأ بعـد ذلـك مرحلة قطـاف الأوراق 
في تمـوز، وتجُمـع ليتـم شـكها بقائد 
يصـل طولهـا إلى نحو مـر واحد، وهي 
عاملـة،  أيـدٍ  إلى  تحتـاج  التـي  المرحلـة 
لتعليـق القائـد في "المنـشر الخشـبي" 
أكيـاس  في  ولفهـا  جفافهـا،  حتـى 
مكبـس  عـر  كبسـها  ثـم  "خيـش"، 
لـ"المؤسسـة  لتسـلم  أخـراً  خشـبي 

العامـة للتبـغ" بعـد ذلـك.

مستفيدة من الدعم الحكومي.. 

زراعة التبغ تنشط من جديد في درعا

عامل بالأجرة يزيل الأعشاب من محصول التبغ قرب بلدة الأشعري بريف درعا الغربي- 11 من تموز 2020 )عنب بلدي/ حليم محمد(

دير الزور- حسام العمر  

يسـتطع  لم  العديـدة،  محاولاتـه  رغـم 
سـيف الديـن خضـر )40 عامًـا(، مـن 
ديـر  بريـف  الجـرذي  قريـة  سـكان 
الـزور الشرقـي، إقنـاع إخوته بعـدم بيع 
سـياراتهم بعقـود آجلة لأحد المسـتثمرين 

المنطقـة. في 
وقال سـيف لعنب بلـدي، إن إخوته باعوا 
سـياراتهم بمبلـغ 15 ألـف دولار أمريي 
للسـيارة الواحدة، بينا سـعرها الحقيقي 
أقـل مـن 12 ألـف دولار، لكـن البيع كان 
وفقًـا لعقـود آجلـة لمـدة تتجاوز السـتة 

أشـهر، عى حـد قوله.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
تنتـشر في ريـف ديـر الـزور الشرقـي، 
حيـث تسـيطر “الإدارة الذاتية” لشـالي 
البيـع  وشرقـي سـوريا، ظاهـرة عقـود 
الآجلـة التـي تزيـد نسـبة الأربـاح فيهـا 
عـى %25 من الثمـن الأصـلي للعقار أو 

المـراد بيعـه أو شراؤه. الـيء 

وآليـة عمـل عقـود البيـع الآجلـة، أو مـا 
ين المؤجـل”، تقوم  يعُـرف محليًـا بـ”الدَّ
عى أسـاس بيـع اليء المـراد بيعه بثمن 
أعـى من سـعره الحقيقي، بـشرط تأجيل 
سـداد الثمـن، إلى جانـب قيام أشـخاص 
بإيـداع أموالهم لدى مسـتثمرين لاتجار 
أربـاح  عـى  حصولهـم  بـشرط  بهـا، 
شـهرية تـراوح قيمتها بـين 25 و35%.
وبحسـب عـدد مـن سـكان ريـف ديـر 
الـزور الشرقي ممـن قابلتهم عنـب بلدي، 
فـإن “البيـع المؤجـل” هي ظاهـرة كانت 
تنتشر منذ زمـن بعيد في المنطقـة، لكنها 
توقفـت توقفًـا شـبه كامـل بعـد انـدلاع 
السـورية، وذلـك بسـبب غيـاب  الثـورة 
للبائـع  يكفـل  الـذي  والقانـون  الأمـان 
تحصيل ثمـن بضاعتـه، لتعـاود الظهور 

منـذ حـوالي أربعـة أشـهر مضت.
التـي  الـشركات  معظـم  وتحمـل 
صفـة  المؤجـل"  "البيـع  بعقـود  تعمـل 
باسـم  مـا تسـمى  “القابضـة”، وغالبـًا 
أي  مـن  صاحبهـا  يعُـرف  عشـائري، 

عشـرة في منطقـة توصف أساسًـا بأنها 
عشـائرية”. صبغـة  “ذات 

استثمار ترافقه المخاوف
مـن  عامًـا(،   37( الهاشـم  اللـه  عبـد 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف  سـكان 
المنطقـة  إن سـكان  بلـدي،  لعنـب  قـال 
وجـدوا في التعامـل مـع تلـك الـشركات 
علمهـم  رغـم  جيـدًا”،  ماديـًا  “مـردودًا 
“حرمانيتهـا”، معتـراً أنهـا “شـكل من 
في  المحرمّـة  الربويـة  الفائـدة  أشـكال 

الإسـامي”. الديـن 
وأكـد عبـد اللـه وجـود مخـاوف جدّيـة 
فـرار  إمكانيـة  مـن  السـكان  لـدى 
انتشـار  بعـد  سـيا  لا  المسـتثمرين، 
ليعـاودوا  بعضهـم،  لفـرار  شـائعات 
الظهـور عـى الصفحات المحليـة لطمأنة 
يودعـون  الذيـن  والأشـخاص  زبائنهـم 

بهـا. لاتجـار  لديهـم  أموالهـم 
ومنتصـف تمـوز الحـالي، نـشر موقـع 
“عـين الفـرات” عـى صفحته الرسـمية 

مصـوّرًا  تسـجياً  بـوك”،  “فيـس  في 
الـزور  ديـر  ريـف  مـن  شـباناً  يظهـر 
الشرقي يسـتولون عى مسـتودعات تتبع 
لـ“الهمـشري”، بعـد أنباء تفيـد بهروبه 
المسـتثمرين  أحـد  وهـو  المنطقـة،  مـن 

يـن المؤجـل". الذيـن يعملـون بـ"الدَّ

 “الإدارة الذاتية” تتنصل من الشركات
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
الذيـن يعملـون  المسـتثمرين  عـدد مـن 
يـن المؤجـل” في المنطقـة، لكنها  بـ”الدَّ
لم تلـقَ أي تعـاون منهـم حتـى سـاعة 

التقريـر. نـشر هـذا 
“الكـذني”  شركـة  في  العاملـين  أحـد 
القابضـة، وهـي إحـدى الـشركات التي 
)تحفـظ  المؤجـل"،  يـن  بـ"الدَّ تعمـل 
عـى ذكر اسـمه لأسـباب خاصـة(، قال 
لعنـب بلـدي، إن هذه الـشركات المنتشرة 
مرخصـة  شركات  هـي  المنطقـة،  في 
رسـميًا لـدى “الإدارة الذاتيـة” وتعمـل 

لقوانينهـا. وفقًـا 

بينـا قـال مصـدر أمنـي مـن “قـوى 
ديـر  في  )أسـايش(  الداخـلي”  الأمـن 
الـزور، إن “الإدارة الذاتيـة” والأجهـزة 
الأمنيـة التابـع لهـا، أزالـت شـاخصات 
الدلالـة عـى بعـض مكاتـب الـشركات 
يـن  بـ"الدَّ تعمـل  التـي  القابضـة 

المؤجـل".
واعتـر المصـدر الأمني أن سياسـة عمل 
السـلم الأهلي  القابضـة تهدد  الـشركات 
المـردي أصاً، والذي يشـهد باسـتمرار 
لا  “الإدارة”  وأن  عشـائرية،  اقتتـالات 
تتحمـل أي مسـؤولية تجـاه الأشـخاص 
الذيـن يبيعـون أو يشـرون عـن طريق 

الـشركات. تلك 
ومطلـع تمـوز الحـالي، تحـدث موقـع 
توتـرات  عـن  المحـلي،  ميديـا”  “نهـر 
حصلـت في منطقـة الشـعيطات بريـف 
ديـر الـزور الشرقـي، بعـد رفـض أحد 
المسـتحقة  الفوائـد  تأديـة  المسـتثمرين 
أودعـوا  الذيـن  للأشـخاص  عليـه 

لديـه. نقودهـم 

المخاطرة طمعًا بالعوائد

العقود الآجلة بريف دير الزور..  فوائد "ربوية" تصل إلى 35%
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في 18 مـن تموز الحالي، نشر ناشـطون 
في وسـائل التواصـل الاجتاعـي، عـر 
"تويـر"، تسـجياً مصوّرًا يرصـد ركام 
"الرمـوك"  مخيـم  في  المدمـرة  المبـاني 
لاجئـين الفلسـطينيين، جنوبي دمشـق.

منـذ  الأنقـاض عـى وضعهـا  تـزال  ولا 
تهجر أهـالي المخيم عـام 2018، ولم تبدأ 
حكومـة النظـام السـوري بـأي خطـوات 
فعلية نحـو إعـادة تأهيل المباني السـكنية 
التحتيـة في المنطقـة،  والمنشـآت والبنـى 
أو العمـل عـى إعـادة الخدمـات كالميـاه 
الرسـمية  والكهربـاء، رغـم التصريحـات 

التـي تنـشر معلومـات تناقـض ذلـك.
بعـد مـرور أكـر مـن أربعة أعـوام عى 
اسـتعادة قوات النظام السـوري السيطرة 
عى مخيـم "الرمـوك"، مـن مجموعات 
منتميـة لتنظيم "الدولة الإسـامية" كانت 
سـيطرت عـى أكـر من حـي مـن أحياء 

دمشـق الجنوبية، بـدأت حكومـة النظام 
منذ 2021 تروّج للسـاح لسـكان المخيم 
بالعـودة إليه "من دون قيد أو شرط"، في 
ظـل تشـكيك بهـذا الإعـان الـذي تكرر 
أكـر مـن مـرة خـال الأعـوام الماضية، 

دون أن يجـد طريقـه إلى التطبيق.

وعود تناقض الواقع
المكتـب  أعلـن   ،2021 عـام  أيلـول  في 
الإعامـي لـ“الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين" عـن سـاح النظام السـوري 
"الرمـوك"  مخيـم  أهـالي  بدخـول 
سـوريين  مـن  الفلسـطينيين،  لاجئـين 

. فلسـطينيين و
العـام  الأمـين  أصـدره  بيـان  وبحسـب 
للجبهـة، طـال ناجي، ونشرته مسـؤولة 
قـوى  "تحالـف  في  الصحفـي  المكتـب 
المقاومـة الفلسـطينية"، رامـا قضباشي، 
أكـد ناجي أنـه تم إصـدار قـرار للجهات 
المعنيـة من قبـل رئيس النظام السـوري، 

أهـالي  عـودة  لتسـهيل  الأسـد،  بشـار 
أو شرط". المخيـم "دون قيـد 

الجهـات  "قيـام  إلى  البيـان  وأشـار 
المختصـة السـورية بالتعاون مـع الأهالي 
البيـوت،  مـن  والـردم  الـركام  بإزالـة 
تمهيـدًا لدخـول آليـات محافظة دمشـق 
لإزالة الـركام وتنظيف الشـوارع الفرعية 
إلى  بالإضافـة  الداخليـة"،  والحـارات 
اسـتكال مـد شـبكات الميـاه والكهرباء 
الأهـالي  لعـودة  اسـتعدادًا  والهاتـف 

"الرمـوك". مخيـم  في  واسـتقرارهم 
في  الإعـام  قسـم  مسـؤول  لكـن 
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 
أبـو عبيـد، شـكّك، في  فايـز  سـوريا"، 
حديـث إلى عنـب بلـدي، بوعـود النظام 
بإعـادة تأهيـل المخيـم، حيـث لم تتحرك 
أي جهـة رسـمية لإزالـة ركام مبانيه، في 
الوقـت الـذي تتجاوز فيـه نسـبة الدمار 
مـن  لـه  تعـرض  مـا  بسـبب  الــ70% 

وتدمـر. قصـف 

عودة بمقاييس أمنية
فيا يتعلـق بعودة العائـات إلى المخيم، 
فـ"النظـام السـوري يماطـل ويسـوّف 
عودتهـم"، وفـق مـا ذكـره أبـو عبيـد، 
مشـراً إلى "العقبـات والـشروط التـي 
والتأخـر  الأهـالي،  وجـه  في  يضعهـا 
إلى  لعودتهـم  البطاقـات  إصـدار  في 

منازلهـم".
"مديريـة  عـن  صـادر  تعميـم  ويشـر 
العمليـات الأرضية" التابعة لـ"مؤسسـة 
الطران السـورية" يقـضي بمنع دخول 
الفلسـطينيين إلى سـوريا دون موافقـة 
بـ"فـرع  المعـروف   235″ "الفـرع 
المخيـم  إلى  العـودة  أن  إلى  فلسـطين"، 
مقاييـس  لهـا  بـل  تكـون شـاملة،  لـن 

أمنيـة محـددة.
ولم تنشر "مؤسسـة الطران السـورية" 
عـر معرفاتهـا الرسـمية هـذا التعميـم، 
الصـادر في 17 مـن تموز الحـالي، لكن 
"مجموعـة  في  الإعـام  قسـم  مسـؤول 

العمـل"، فايـز أبـو عبيـد، أكـد لعنـب 
بلـدي صحـة صـدوره داخلياً.

وبحسـب مـا ذكـره المحامـي والباحـث 
الفلسـطيني- السـوري أيمن أبو هاشـم، 
في حديـث سـابق مـع عنب بلـدي، فإن 
"التعميـم صـادر بقـرار غـر معلنَ من 
قبل )فرع فلسـطين(" هدفـه "فلرة كل 
فلسـطيني يدخل إلى الأراضي السـورية، 

وإعـادة وضعه تحـت المجهـر الأمني".
مئـات العائات التي سُـمح لهـا بالعودة 
بيـوت  لديهـا  "الرمـوك"،  مخيـم  إلى 
أو بيوتهـا  مـا زالـت صالحـة للسـكن، 
تـررت جزئيـًا وأصحابهـا يرممونهـا 
عى حسـابهم الشـخصي، بحيـث تكون 

جاهـزة للسـكن بصـورة أوليـة.
والـشرط الأسـاسي لتحقيق العـودة إلى 
عـى  الشـخص  حصـول  هـو  المخيـم، 
"موافقـة أمنيـة" للعـودة إلى بيته، وفق 
مـا قاله أبـو عبيد، ومـا زالت أعـداد تلك 
العائـات التـي حصلـت عـى "الموافقة 
قياسًـا  جـدًا  قليلـة  المطلوبـة  الأمنيـة" 

المخيم. الكبـر لسـكان  بالعـدد 
في  الفلسـطينيون  الاجئـون  ويتـوزع 
سـوريا ضمـن تسـعة مخيات رسـمية، 
وبلـغ  الآن،  حتـى   1948 عـام  منـذ 
مـن  أكـر   2011 العـام  قبـل  عددهـم 
500 ألـف لاجـئ فلسـطيني، يتمركزون 
"الرمـوك"،  مخيـم  رئيـس في  بشـكل 
بالإضافـة إلى مخيـات ومناطق أخرى.

والحـق بالسـكن، يعتـر حقًـا أساسـيًا 
المسـاكن  رد  مبـادئ  عليـه  نصّـت 
والممتلـكات المعتمـدة مـن قبـل “لجنـة 
الإنسـان”،  لحقـوق  المتحـدة  الأمـم 

"بينهـرو". بمبـادئ  المسـاة 

بـين  معـارك  سـابقًا  المخيـم  وشـهد 
وقـوات  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
الفصائـل  انقسـام  وسـط  النظـام، 
الفلسـطينية بـين الجانبين، قبل سـيطرة 
تنظيـم "الدولـة الإسـامية" عـى ثلثي 

.2015 عـام  المخيـم 

بشـكل  سـيطرت  النظـام  قـوات  لكـن 
الأسـود  الحجـر  منطقـة  عـى  كامـل 
 ،2018 أيـار  في  "الرمـوك"،  ومخيـم 
بعـد عمليـة عسـكرية اسـتمرت شـهراً، 
مـن  "الدولـة"  تنظيـم  خالهـا  طـُرد 
المخيـم، بعـد اتفـاق إجاء غر رسـمي، 
نقُل بموجبـه عناصر التنظيـم إلى بادية 

السـويداء.

مستفيدة من الدعم الحكومي.. 

زراعة التبغ تنشط من جديد في درعا
دمشق.. "أنقاض اليرموك" تعرّي وعود التأهيل

)AFP( 2018 رجل يمشي بين الأنقاض في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق- 6 تشرين الأول

عنب بلدي - إدلب

الحسـن  عمـر  السـابق  المعلـم  يجلـس 
)60 عامًـا( أمـام منزلـه الكائـن في بلدة 
حربنوش، بريـف إدلب الشـالي، لا يجد 
مـا يفعلـه سـوى التحـدث مـع الجران، 
بعـد أن انتهى مشـواره المهنـي في قطاع 
التعليـم، والـذي بدأ فيه منذ عـام 1985، 
متنقـاً في عدة مـدارس في ريـف إدلب، 

مختلفة. إداريـة  وباختصاصـات 
"الآن أحلـت للتقاعـد بعد وصولي للسـن 
القانوني دون أي تعويـض، قرار المديرية 
بإنهـاء عمـل المعلمـين ممن وصلوا لسـن 
التقاعـد مجحف بحـق المعلـم، فلدينا في 
المؤهلـة"،  الكـوادر  في  نقـص  الربيـة 
وفق مـا يقول عمر الحسـن لعنـب بلدي.
القـرار الـذي يتحـدث عنـه عمـر، صدر 
عـن "مديرية الربيـة والتعليم" في إدلب 
أواخـر حزيـران الماضي، ويقـضي بإنهاء 
خدمـة العاملـين في المديرية ممـن بلغوا 
سـن الــ 60، وفقًـا عـى أحـكام النظام 

للمديرية. الداخـلي 

هواجس المعيشة
الحكوميـة بمدينـة  المـدارس  يعمـل في 
إدلـب نسـبة كبـرة مـن المكلفـين غـر 
 300 يشـمل  القـرار  وهـذا  المؤهلـين، 
معلـم مـن أصـل 15 ألفًا، وهي "نسـبة 
بسـيطة جـدًا"، وفـق مـا يـراه المعلـم 
في  عامًـا   38 عمـل  الـذي  السـتيني، 

التدريـس.
في الوقـت الحالي، لا يملك عمر الحسـن 
أي مصـدر دخـل آخـر، أو حتـى صنعة 
منهـا هـو وزوجتـه، ويـشرح،  يعيـش 
أخـرى  بأعـال  أقـوم  أن  أسـتطيع  "لا 
أصبحـت  السـن،  لهـذا  وصـولي  بعـد 

معيشـتي عـى حسـاب الآخريـن".
أي  المتقاعديـن  منـح  القـرار  يشـمل  لم 
راتب تقاعـدي، أو أي مكافـأة مالية عند 
الحكوميـة في مديريـة  الخدمـة  نهايـة 
لحكومـة  التابعـة  والتعليـم،  الربيـة 

المحافظـة. العاملـة في  "الإنقـاذ" 
في الوقـت نفسـه، يقـرح عمر الحسـن 
"منـح راتب تقاعدي مقـداره 50 دولارًا 
للمعلمـين"، وبمـا أنـه لا يوجـد راتـب 

تقاعـدي، فينبغـي ترك المعلـم عى رأس 
عملـه، حتـى لو كر سـنه، فلديـه خرة 
طويلـة في التعليم، وكيفيـة التعامل مع 
الأطفـال والأهـل والأسرة المدرسـية، كا 
يمكـن أن تسـتفيد مـن خرتـه الكوادر 
وموجهـين  إداريـين  مـن  التعليميـة، 

المعلم. يضيـف  ومعلمـين، 
المعلـم  وضـع  يتـم  أن  اقـرح  كـا 
لا  استشـاري"،  "منصـب  في  المتقاعـد 
أن تنهـى خدمتـه ويصبـح مثـل "ورقة 
روزنامـة تـم قطعهـا ورميها"، حسـب 

تعبـره.
المسـتقبل  وهواجـس  المشـاعر  هـذه 
التـي يعيشـها عمـر الحسـن في بيتـه، 
بعيـدًا عـن ضجة الطـاب ومشـاغبتهم 
بأحمـد  تحيـط  المدرسـة،  باحـات  في 
يـدرس  كان  الـذي  عامًـا(،   61( جـر 
في ثانويـة "حربنـوش" للبنـين، الـذي 
المعلـم  حصـول  وجـوب  عـى  شـدد 
عـى تعويـض مـادي بعـد إحالتـه إلى 
العمـل  التقاعـد، وهـو "مـن بديهيـات 
لعنـب  تعبـره  بحسـب  الحكومـي"، 

بلـدي، مـن أجـل تأمـين بقيـة حياتـه 
التعليـم. في  عامًـا   40 بعـد 

"في العـام الماضي صـدر قـرار بإحالة 
مـن تجـاوز 60 عامًـا مـن عمـره عـى 
لعـام  التمديـد  التقاعـد، ومـن ثـم تـم 
واحـد فقـط، والآن صـدر قـرار جديـد 
دفعنـي  الـذي  الأمـر  الخدمـة،  بإنهـاء 
قـال  بالتمديـد"،  لتقديـم طلـب جديـد 
أحمـد جـر، وهـو لا يعلـم مـا إذا كان 

الرفـض. أم  بالموافقـة  طلبـه سـيعود 

الدعم ضعيف
الربيـة  "مديريـة  مديـر  بحسـب 
والتعليـم" في إدلـب، محمـود رمضـان 
القانـوني  التقاعـد  سـن  فـإن  الباشـا، 
و65  الثانيـة  للفئـة   60 هـو  للعاملـين 
المتقاعـدون  يحصـل  ولا  الأولى،  للفئـة 

تعويضـات. أو  رواتـب  عـى 
وأوضـح الباشـا أن هـذه الفئـات ترتبط 
النظـام  ضمـن  إداريـة  بتصنيفـات 
الداخـلي للمديريـة، كا أرجـع عدم منح 
المتقاعديـن رواتـب أو تعويضـات ماليـة 

في نهايـة الخدمـة لـ"عـدم توفـر الدعم 
المـالي الـكافي لتغطية التعويـض لجميع 
العاملـين"، وقـد صـدر هـذا القـرار من 
مـن  للخريجـين  الفرصـة  إتاحـة  أجـل 

الجامعـات بالعمـل.
وبحسـب تقديـرات مكتـب الأمـم المتحدة 
لتنسيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشا(، في 
14 مـن تمـوز الحـالي، فـإن التعليم من 
الأولويات الثـاث الأولى في المنطقة، بعد 

إدارة الخدمـات وقضايا التعـافي المبكر.
وذكـر تقرير "أوتشـا" بأن حجـم فجوة 
التمويـل في قطاع التعليـم ضمن مناطق 
شـال غربي سـوريا بلغـت 38.7 مليون 

دولار.
في  التعليميـة  العمليـة  وتتعـرض 
شـال غـربي سـوريا لمشـكات إداريـة 
في  الهـرم  رأس  تسـتهدف  واقتصاديـة 
العملية، وهـو الكادر التدريـي، إذ وجد 
كثـر مـن المعلمـين أنفسـهم مضطريـن 
بالمهنـة،  وشـغفهم  مهمتهـم  لـرك 
لتأمـين  أخـرى  أنشـطة  في  وانخرطـوا 

وعائاتهـم. يومهـم  كفـاف 

"كورقة روزنامة تم قطعها ورميها"..

معلمون على التقاعد دون تعويض بإدلب
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إدلب- هدى الكليب      

عامًـا(   35( الرسـان  شـامة  تسـتيقظ 
الفجـر، لتخـرج  كل صبـاح مـع بـزوغ 
إلى  الأغنـام  مـن  الصغـر  بقطيعهـا 
لخيمتهـا  المجـاورة  والسـهول  الـراري 
سـلقين  مدينـة  أطـراف  عـى  الواقعـة 
)شـال غـربي إدلـب(، وتقـضي بضـع 
إلى  تعـود  أن  قبـل  الرعـي  سـاعات في 
المخيـم مع اشـتداد سـاعات الحـر ظهراً.

"غـر  إن  بلـدي،  لعنـب  شـامة  قالـت 
لمهنـة  دفعهـا  الأحـداث"  مـن  المتوقـع 
الرعي وتربيـة الأغنام التـي باتت مصدر 
الـرزق الوحيـد لهـا ولعائلتها، بعـد وفاة 
زوجهـا ونزوحهـم عـن بلدتهـم الخوين 

جنـوبي إدلـب، أواخـر عـام 2019.
وأضافـت الشـابة أنها بحثـت طوياً عن 
توُفـّق،  لكنهـا لم  فرصـة عمـل أخـرى، 
تربيـة  وهـو مـا دفعهـا لمزاولـة مهنـة 

الأغنـام، فوجـدت فيهـا المـاذ لمواجهـة 
ظـروف حياتهـا الصعبـة، وسـط الفقر 

والغـاء. والنـزوح 
مـشروع شـامة الصغـر حفظ مـا معها 
مـن أمـوال مـن الضيـاع، بعـد أن قررت 
تشـغيلها بمـشروع تنمـوي مـا، وفق ما 

قالتـه لعنـب بلدي.
فحـين خرجـت مـن قريتهـا كانـت تملك 
مبلغًـا تركـه لهـا زوجهـا قبـل وفاتـه، 
"لخـوفي مـن صرف كل مـا معـي مـن 
مـال، وتقليـب يـدي ندمًـا عى مـا فات 
بانتظـار مـن يسـاعدنا ويتعطـف علينا، 
سـارعت لإنشـاء مشروعي الصغـر هذا، 
الـذي بدأ بعـدد قليـل من الأغنـام ليصل 

اليـوم إلى أعـداد أكر".
ولم تعـد مهنـة رعـي الأغنـام وتربيتهـا 
بـل  إدلـب،  في  الرجـال  عـى  حكـراً 
امتهنتهـا نسـاء نازحات ممـن عجزن عن 
تأمـين فـرص عمـل أخـرى، ووجدن في 

المهنـة فرصة لجنـي المال والتسـلية، رغم 
. مشقتها

عامًـا(   30( النعيمـي  عروبـة  تجـد  ولا 
في تربيـة الأغنـام فرصـة عمـل ومصدر 
دخل وحسـب، بل تشـعر معها بالتسـلية 

والرويـح عـن النفـس أيضًا.
"النـزوح والغربـة قاتـان، ونحـن هنـا 
بعيدون عـن مناطقنـا، وكثراً ما نشـعر 
قطيـع  فـإن  لـذا  والإحبـاط،  بالحـزن 
الأغنـام والعنايـة بـه يخرجنا ولـو قلياً 
مـن واقعنا المأسـاوي الذي نعيشـه، حين 
نشـغل وقتنـا برعايـة الأغنـام ومراقبتها 
طـوال اليـوم"، وفـق مـا قالتـه عروبـة 

بلدي. لعنـب 
وتسـتفيد السـيدة مـن منتجـات الأغنام 
ولحومهـا وصوفهـا، وهـو ما حقـق لها 
اكتفـاء ذاتيًا ومصـدرًا للربـح، خصوصًا 
حـين تتوالـد الأغنـام في كل عـام، ومـا 
الأعـاف  تأمـين  في  يسـاعدها  تربحـه 

التـي باتـت مرتفعـة الثمن مؤخـراً، وهو 
مـا أدى إلى انخفـاض الربح عـن الأعوام 

السـابقة، وفـق قولهـا لعنـب بلدي.
لا تخلـو مهنـة الرعـي مـن الصعوبـات 
المتعـددة، أبرزهـا ارتفـاع سـعر العلـف، 
وقلـة المراعـي الطبيعيـة، وقلـة الرعايـة 
الصحيـة الخاصـة بالمـواشي، وصعوبـة 
التنقل، وارتفاع أسـعار الأدويـة، وفقدان 

الازمـة، بحسـب عروبة. اللقاحـات 
البكـور،  أسـاء  الزراعيـة  المهندسـة 
إنشـاء مشـاريع  النسـاء عـى  شـجعت 
تتعلـق بالزراعـة وتربيـة الماشـية، وهـو 
ما من شـأنه تحسـين أوضاعهـن المادية، 
ورفـد الاقتصـاد بالمنتج المحـلي، وتحقيق 

اكتفـاء ذاتي لكثـر مـن الأسر.
لعنـب  تحدثـت  التـي  البكـور،  ولفتـت 
تلـك  مسـاعدة  "ضرورة  إلى  بلـدي، 
البيطريـة  النسـاء في تقديـم الخدمـات 
المجانيـة للحيوانـات، من حيـث اللقاحات 

الفيتامينـات  وتوزيـع  والعاجـات، 
الازمـة". العلفيـة  والمتمـات 

وعـرت عـن اسـتيائها لعـدم وجـود أي 
اهتـام بقطـاع "الـروة الحيوانية" في 
مناطـق إدلـب وريفهـا من قبـل الجهات 
المعنية أو المنظات الإنسـانية، إذ شـهدت 
ارتفاعًـا كبـراً خـال  الأعـاف  أسـعار 
العامـين الماضيـين، لرتفـع سـعر الطن 
الواحـد مـن 150 إلى نحـو 440 دولارًا 
للعـزوف  الكثريـن  أمريكيًـا، مـا دفـع 
عـن المهنـة، وتهديد الـروة الحيوانية في 

. لمنطقة ا
مـن جهتـه، قـال معـاون وزيـر الزراعة 
في "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، نزيه 
قـداح، إن قطـاع الـروة الحيوانية يلعب 
الوطنيـة  الاقتصـادات  في  مهـاً  دورًا 

العمل.  فـرص  وتأمـين 
وأضاف قـداح، الذي تواصلـت معه عنب 
بلـدي، أن الـروة الحيوانيـة تحتل مكانة 
كبـرة لـدى شريحة واسـعة من سـكان 
الشـال السـوري "المحرر"، الـذي يغلب 
عليـه الطابـع الريفـي الزراعـي، حيـث 
يضـم مناطـق ريفيـة وزراعية واسـعة، 
وهـي مـن الأصـول التـي تحقـق الأمـن 
الغـذائي لشريحـة كبـرة مـن السـكان، 
من خـال تأمـين الغـذاء وبيـع الفائض 
مـن الحليب واللحـوم، لتأمـين متطلباتها 
الحياتيـة الأخـرى في ظـل قلـة فـرص 

. لعمل ا
وعـن التحديات التي تواجـه قطاع الروة 
الحيوانيـة، قـال قـداح، إنهـا تركز حول 
تقلـّص المسـاحات الجغرافيـة المخصصة 
لرعـي الأغنـام بعد سـيطرة النظـام عى 
مسـاحات واسـعة كانـت تعتـر مراعـي 

لها.  طبيعيـة 
ويضـاف إلى ذلـك الجفـاف الـذي تمـر 
بـه المنطقـة، وارتفـاع أسـعار الأعـاف 
المسـتوردة وقلـة الأعاف المحليـة، وغاء 
الأدويـة البيطرية والتحصينـات الوقائية 
وقلـة فعاليتها، وعـدم الاسـتقرار الأمني 
والنـزوح المتكـرر، حيـث يصعـب تأمين 
المـأوى المناسـب، وعدم اسـتقرار أسـعار 
المنتجـات الحيوانيـة )اللحـوم والألبان(، 

مـا يؤثـر عـى الإنتاجية.

مع قلة فرص العمل.. 

نازحات في إدلب يكسرن احتكار الرجال ويرعين الغنم

قطيع من الأغنام في ريف إدلب )عنب بلدي/هدى الكليب(

عنب بلدي - دركوش  

بـدأ مزارعو سـهول دركـوش وعزمارين 
في ريـف إدلب الغـربي، منـذ بداية تموز 
بجنـي محاصيـل خرواتهـم  الحـالي، 
الصيفية، بعد خسـارات تعرضـوا لها في 
مواسـمهم الأساسية من الأشـجار المثمرة.
الأساسـية  المحاصيـل  في  الخسـارة 
والخـوخ  الجانـرك  مثـل  الربيعيـة، 
نتيجـة  جـاءت  بأنواعهـا،  والمشـمش 
الظـروف الجويـة وتأخـر فصل الشـتاء 

المتأخـرة. الصقيـع  وموجـات 
الأراضي في هـذه المناطـق غر مخصصة 
لمعظـم الزراعـات الصيفية، نظـراً لغزارة 
الأشـجار المثمرة فيهـا، فالربـة لا يصلها 
الكثـر من الشـمس، بينا تحتـاج زراعة 
الخـروات الصيفيـة إلى كميـات كبرة 

الشمس. أشـعة  من 
وتختلف كميـات الإنتاج حسـب الأراضي 
يحتـاج  فمثـاً  المزروعـة،  والكميـات 
الباذنجـان إلى القطـف كل ثاثـة أيـام، 
بينـا تقطـف الفليفلـة أربـع أو خمـس 
مـرات في العـام كلـه، ويحتـاج الخيـار 
والكوسـا للجنـي يوميًـا، أمـا الطاطـم 

أسـبوعيًا. فتجمـع 
وبنـدورة  باذنجـان  الأرض  "زرعـت 
)طاطـم(، آمـاً أن اعتـاش أنـا وعائلتي 
منهـا، خصوصًـا أن عملنـا الوحيـد هـو 
هـذه الأرض"، يقـول المـزارع المغرة دبل 
)29 عامًـا( حيث بـدأت زراعتـه بالإنتاج 
بدايـة موسـم الصيـف الحـالي، وطـرح 
محصولـه في الأسـواق طلبًـا للربح، لكن 

خذلته. الأسـعار 
وأوضـح الشـاب لعنـب بلـدي، أن سـعر 
اللـرة  ونصـف  لـرة  الباذنجـان  كيلـو 
الركيـة )كل دولار أمريـي يعادل 17.5 
لـرة تركيـة(، والطاطـم لرتـان، وهي 
التكاليـف، "صـارت  تعـوض  لا  أسـعار 

مهنتنـا خسـارة بخسـارة".
دركـوش  في  الواحـد  الدونـم  وينتـج 
سـنوياً بالمتوسـط حـوالي ثاثـة أطنـان 
الزراعيـة  لـلأراضي  الباذنجـان  مـن 
الجيـدة، ومـن الفليفلـة 800 كيلـو غرام 
للدونـم الواحـد، وطنـين للدونـم الواحد 

الطاطـم. مـن 

أسعار مرتفعة
في  جـدًا  مكلفـة  الزراعـة  أصبحـت 

فتكلفـة  الغـربي،  إدلـب  ريـف  مناطـق 
فاحـة الدونـم الواحـد 350 لـرة تركية، 
إذ  مرتفعـة،  أيضًـا  السـقاية  وتكاليـف 
وصل ليـر مـادة المـازوت الأوروبي إلى 
مـادة  وليـر  تركيـة،  لـرة   18 حـوالي 
المـازوت "المحسّـن" )مازوت أقـل جودة( 
11 لـرة تركية، عدا الإصاحـات الدورية 

التـي تحتاجهـا هـذه المضخـات.
وحتى لـو تحوّلـت السـقاية إلى الاعتاد 
مكلفـة  فإنهـا  الشمسـية،  الطاقـة  عـى 
إذ  المعيشـة،  ومسـتوى  للمـردود  قياسًـا 
تـراوح تكاليـف المنظومـة الواحـدة من 
أمريـي،  دولار  آلاف  ثاثـة  إلى  ألـف 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
ويعتمـد التبايـن في هـذه الأسـعار عى 
بعُـد مسـافة الأرض الزراعيـة عـن نهـر 

الآبـار. أو عمـق  العـاصي 
وارتفعت أيضًا أسـعار الأسـمدة والأدوية 
الأساسـية، فوصـل سـعر كيـس السـاد 
تكاليـف  عـدا  دولارًا،   50 إلى  الواحـد 
النقـل  وتكاليـف  الأكيـاس  أو  العبـوات 

. يضًا أ
لتفـادي  نفعـل  مـا  نعـرف  نعـد  "لم 
هـذه  أراضينـا؟  نبيـع  هـل  الخسـارة، 

مهنتنـا، وهذه أرضنـا وهنـا تربينا، نحن 
أي  نعـرف  ولا  صغرنـا،  مـن  مزارعـون 
مهنـة أو صنعـة أخـرى، ننتظـر الصيف 
كل سـنة عـى أن يحمـل معـه محصول 
نفـس  تتكـرر  سـنة  كل  وفي  وفـراً، 
قـره  غسـان  المـزارع  يواجـه  المعانـاة"، 
30 عامًـا، عـدة هواجـس  البالـغ  بيلـو، 
مركبـة وشـائكة في عملـه الـذي اعتـاد 
عليـه منذ طفولتـه، جـراء ارتفـاع تكلفة 

بأرضـه. العنايـة 
يضـع المزارعـون المحاصيل، بعـد جنيها، 
للمنتوجـات  مخصصـة  أكيـاس  ضمـن 
الزراعيـة أو عبوات مـن الفلين أو الكرتون 
والباسـتيك، وهـي عبوات غاليـة تراوح 
بـين لرة إلى خمـس لرات تركيـة للعبوة 

الفارغة. الواحـدة 
لسـوق  منتوجاتهـم  ينقلـون  ثـم  ومـن 
الهـال، حيث تبـاع الخـروات والفواكه 
لصاحـب المحـل، ومن ثم للتاجـر، وخال 
هـذه العمليـة يجـري اقتطـاع نسـبة من 
"كمسـيون"،  وتسـمى  البضاعـة  ثمـن 

وتصـل هـذه النسـبة إلى ٪10 فقـط.
ارتفاع الأسـعار وانخفاضهـا مرتبط أيضًا 
بسـوق التصريـف، وعندما تتوافر سـوق 

لتصريـف البضائـع لباقـي المحافظات أو 
لخـارج البلد تكون الأسـعار جيـدة، وعند 
التصريـف الداخـلي في مناطق الشـال 
منخفضـة،  الأسـعار  تكـون  السـوري، 
فتنـزل  الخـروات  تفيـض  حيـث 
الأسـعار، بحسـب مـا قاله المزارع غسـان 

بلدي. لعنـب 
مناطـق  في  الزراعـة  قطـاع  ويشـهد 
الدعـم  في  غيابـًا  السـوري  الشـال 
الحكومي، وسـط فقـدان معـدات الفاحة 
والسـقاية، مـع نقـص الإمكانيـات المادية.

وبحسـب تقييم منظمـة الأغذيـة والزراعة 
في الأمـم المتحدة )فـاو(، فـإن 9.3 مليون 
شـخص يعانون مـن نقص الأمـن الغذائي 
الحـاد في سـوريا، و1.9 مليـون آخريـن 
بخطـر الوقوع في نقـص الأمـن الغذائي.

وفي شـال غـربي سـوريا يعيـش 4.3 
مليون شـخص فاقـدون للأمـن الغذائي، 
وثلثـا السـكان هـم نازحـون ويعتمدون 
عـى المسـاعدات الغذائية في معيشـتهم، 
مـن   58% سـوى  الزراعـة  تؤمّـن  ولا 
احتياجـات السـكان للخبز، حسـب تقييم 
القطـاع الغـذائي التابـع لمكتـب تنسـيق 

الشـؤون الإنسـانية.

بعد خسارات الموسم الشتوي

دركوش.. النقل والكمسيون والوقود تلتهم أرباح "الصيفي"
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1.7  مليون نازح يعيشون في المخيمات 

يعيش أكثر من نصف النازحين في 1414 مخيمًا، أغلبها مكوّن من غرفة واحدة

هناك 800 ألف خيمة مضى على استخدامها للإيواء أكثر من عامين

خدمات السكن

حاويات

المياه

أوانٍ منزلية

خدمات الصرف 
الصحي

مراحيض تحفظ 
الخصوصية

خدمات النظافة 
الشخصية

2022المصدر:منظمة العفو الدولية    

أبرز احتياجات النازحين الإنسانية:

مع قلة فرص العمل.. 

نازحات في إدلب يكسرن احتكار الرجال ويرعين الغنم

ظروف النازحين داخل مخيمات 
شمال غربي سوريا
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نبيل محمد

أعلام حمراء كبيرة منصوبة فوق 
باصات نقل وعربات عسكرية، 

و"كومبارس" سوريّون بملابس 
تقليدية يمنيّة، وآخرون بملامح 

صينية. مشهد سوريالي التفاصيل، 
تتم الإجابة عن كل إشارات الاستفهام 

فيه، بمجردّ ظهور مخرج يقف خلف 
كاميرا، يصوّر مشاهد من فيلمه. 

فيلم صيني من إنتاج بطل أفلام 
"الأكشن" المعروف جاكي شان، 
يتحدّث عن عملية إجلاء الرعايا 
الصينيين من اليمن خلال ذروة 

الحرب هناك، وينتقي من منطقة 
الحجر الأسود المدمرة في جنوب 

دمشق موقعًا لتصوير بعض أحداثه، 
بعد أن جابت الهيئات المنتجة للفيلم 

والتي من بينها دولة الإمارات مناطق 
متعددة من دول المنطقة، لتجد أن 

سوريا تقدّم أفضل عرض لتصوير 
الفيلم فيها، بمساحات كبيرة من 

البيوت المهدمة، والركام، التي ستزيد 
من واقعيّة الفيلم، وتدعم الرواية 

الصينية فنيًا، حيث ستظهر البعثة 
الدبلوماسية الصينية في اليمن 

بمظهر البطل، وهي تجلي رعاياها 
من بين كل هذا الركام والدخان 

وشظايا القذائف.
ليس جديدًا أن يتم استغلال المدن 

السوريّة المدمّرة في صناعة السينما 

والدراما، فقد نبش نجدة أنزور 
وجود سعيد وغيرهما من الركام 

ما استطاعا، وشكلاه على مقاس 
عدساتهما، واستخدما الدبابات 

المدمّرة منها والقادرة على الحركة في 
صناعة الكذب الرسمي على شكل 

سينما. الجديد هنا هو أن كاميرات 
صينية وجدت ضالتها في هذا البلد 
المدمّر، لتجعل من ذلك أيضًا فرصة 

لتجدد الحديث عن "طريق الحرير"، 
وهو ما تردده الصين مؤخرًا في سياق 
تقاربها مع دكتاتوريات المنطقة. قال 

مخرج الفيلم سون ين شي لشبكة 
تلفزيون الصين الدولية، إن هذا العمل 

يعكس توجه الصين لـ"بناء نوع 
جديد من العلاقات الدولية، يقوم على 

مصير مشترك للبشرية داخل حزام 
دول طريق الحرير القديم".

ستجوب كاميرات الصين كلًا من 
الحجر الأسود وداريا ودوما وحمص 
وفق المصادر، لتكوين صورة تعكس 

عمليّة صينية أجلت بها مئات 
الصينيين والأجانب عام 2015 من 

اليمن. تلك المدن المدمّرة ما زالت حتى 
اليوم عصيّة على سكانها، إذ يمنع 

النظام السوري عودتهم إليها، بالمقابل 
يفتحها لتكون استوديوهات لتصوير 

أفلام أجنبية برعاية إماراتية، وهو 
ما يبدو أنه توكيل للإمارات، ذلك البلد 

الذي طبّع العلاقات جزئيًا مع نظام 
الأسد، ولم يجد في سوريا ما يمكن 
استغلاله أكثر من صور الدمار فيها 

التي تناسب مخرجي السينما في 
بناء قصص من المستبعد أن تنتمي 
للواقع، خاصة إذا عرفنا أن الفيلم 
الصيني يقدّم بدعم رسمي صيني 

أيضًا.
حفل إعلان بدء تصوير الفيلم 

شهد حضورًا رسميًا، حيث حضر 
السفير الصيني في سوريا، خلفه 
لافتة حمراء كُتب عليها "أول فيلم 

صيني يتم تصويره في سوريا"، 

وفي الخلفية يتم تحريك الدبابات 
والعربات القتالية بما يخدم قصّة 

الفيلم التي عبّّر عنها مخرجها 
بأنها تعكس جهود الدولة الصينية 
والحزب الشيوعي الحاكم بحماية 

دبلوماسييها ورعاياها في الخارج. 
وهو بلا شك لا يحمل قيمة فنية 

سينمائية بقدر قيمته السياسية في 
العلاقات بين دولة كبّرى تجد في 

هذا الدمار بيئة مناسبة للاستثمار 
السياسي والاقتصادي، وأخرى مدمّرة 

معزولة دوليًا تجد في أي مبادرة من 
دولة مؤثرة في السياسة العالمية 

اعترافًا بوجودها الذي يكاد يكون 
ملغى كليًا عن الساحة الدولية. 
لا تحضر الصين، كما روسيا 

وإيران، بشكل مباشر في تفاصيل 
القضية السـوريّة، لكنها وبلا شك 

من أشد الداعمين لنظام الأسد، 
فقد اسـتخدمت "الفيتو" نصرة لهذا 
النظـام عشر مرات، وهو رقم يكافئ 

لـ"الفيتو"  استخدامها  ضعف 
تاريخيًا. كما أرسـلت قبل أكثر من 

عام وزير خارجيتها إلى سوريا، 
الذي ما إن نزل في مطار "دمشـق" 

حتى صّرح بأنه يدعم "سيادة 

سوريا"، وأن من الواجب التخلي عن 
"وهم تغيير النظام".

التوجه الصيني هذا لا يبدو بعيدًا 
عن محاولة الصين الحضور في 
المنطقة بمجرد ملاحظتها غياب 

الغرب عن الحضور، وقدرتها على 
استغلال هذه الجغرافيا، سواء في 
التجارة السياسية، أو الوصول إلى 

مياه المتوسط، أو حتى في إنتاج فيلم 
سينمائي قد لا يختلف في أسلوبه 

ورسالته عن تلك الأفلام السورية التي 
استخدمت مدن السوريين المدمّرة في 

الدعاية السياسية للدكتاتور.

إبراهيم العلوش 

انعقدت القمة الثلاثية (الروسية- 
الإيرانية- التركية) التي دعت إليها 

روسيا بشكل عاجل في طهران، 
وحملت شعار مناقشة الملف 

السوري، وكانت صورة الخريطة 
السورية زرقاء باهتة فوق المؤتمرين، 

ومدموغة بدمغة إيرانية تذكرنا 
بدمغات سندات التمليك الزرقاء في 

سوريا، التي يعود تاريخ بعضها إلى 
أيام الدولة العثمانية.

ولعـل أبرز ما نجم عن تلك القمة، في 
19 من تموز الحالي، هو التحالف 
الإيراني- الروسي، بعدما خسرت 

روسيا القدرة على عقد قمم دولية 
مع الهند أو الصين، أو مع الدول 

الاقتصادية الكبّرى، وهو ما يشير 
إلى تدهور الطموحات الروسية، 
كما قال أحد المعلقين في موقع 

"بلومبيرغ" الأمريكي. 
بعد تورط روسيا في أوكرانيا، تتورط 

من جديد وبطريقة مغايرة في 
معاداة العالم العربي، عبّر تعميق 

تحالفها مع إيران، إذ أعُلن عن الكثير 
من العقود بين الجانبين على هامش 

القمة، تصل قيمتها إلى 40 مليار 
دولار، ليبّرز مشروع التحالف مع 
دولة "الملالي" التي صارت عنواناً 

للاعتداء على العالم العربي وتمزيقه.
ومن بين الدول الثلاث في المؤتمر، 

بدت إيران هي المتحكم الأكبّر بالشأن 
السوري بعد انزلاق روسيا في حربها 

الطويلة ضد أوروبا وأمريكا، عبّر 
احتلال أوكرانيا وتهجير شعبها، 

في سيناريو يعيد مأساة السوريين 
وبشكل أكبّر وأقرب إلى تغطيات 

الإعلام العالمي والأوروبي، وبطريقة 
لا يمكن التنكر لها، كما فعلت أوروبا 

تجاه الملف السوري وحوّلته إلى 
مجرد ملف مساعدات ومهاجرين 

وإرهاب.
ولعل أكبّر الخاسرين من تلك القمة 

هو الرئيس التركي، الذي تماسك ولم 
ينسحب من القمة كما فعل في قمة 

سابقة لنفس الثلاثي في طهران قبل 
سنوات، حينها خرج الرئيس التركي 

ببيان خاص به، ولم يقبل أوامر 
المرشد الإيراني الذي يخلط السياسة 

بالمشيخة، ويتوقع دائماً في نهاية 
حديثة أن يقبل المستمعون على 

تقبيل يديه مثل كل مشايخ القرى 

والأحياء الفقيرة الذين فقدوا الأمل 
ولم يبقَ أمامهم غير بركات الشيخ.

وعلى عكس قمة طهران، فإن 
قادة العالم العربي حضروا وبشكل 

واسع قمة جدة التي ترأسها الرئيس 
الأمريكي، جو بايدن، والتي أعُلنت 

للرد على إيران، وعلى التحكم 
الروسي باقتصاديات البترول، وقد 

قبل الكثير من العرب بإسرائيل 
كحليف بسبب هول الممارسات 

الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن 
والعراق قبل ذلك، بالإضافة إلى 

المذابح الروسية التي كانت عبارة عن 
تدريبات للجيش الروسي وداعمة 

الإيرانية. للهيمنة 
قمة طهران لم تستطع الخطو خارج 
المحددات الإيرانية التي تكرسّ النظام 

السوري وقادته بكل ما ارتكبوا من 
جرائم بحق السوريين، بل طالب 

بعض أطراف القمة بوقف محادثات 
"جنيف" الدستورية وتحويلها إلى 

مجموعة "أستانة" التي تحتكر 
التحكم بالشأن السوري خارج 

مواثيق حقوق الإنسان، وخارج إرادة 
السوريين في تقرير مصيرهم الذي 
لا يفهمه زعماء يتسمون بالفردية 

وبالتحكم شبه المطلق بقرارات 
بلادهم.

غضب الرئيس التركي من طرفي 
القمة الآخرين كان بسبب اعتراضهما 

على الدخول التركي الوشيك في 
الشمال السوري، ورفضهما زيادة 

الحصة التركية من النفوذ في 
سوريا، بالإضافة إلى خشيتهما 

من ردود الفعل الأمريكية في حال 
موافقتهما العلنية على الهجوم ضد 
"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 

الحليفة لأمريكا، والتي من الممكن 
استمالتها للتعاون مع نظام الأسد 

والتنسيق معه للقضاء على ما تبقى 
من المعارضين للاحتلال الروسي- 

الإيراني.
بعد التوافقات الروسية- السعودية 

خلال السنوات الماضية، وخاصة 
في مجال البترول ومجموعة "أوبك 

بلس"، ظن الرئيس الروسي أنه 
احتل مكان أمريكا في قلب العالم 

العربي، لكن التحالف المعلنَ مع 
إيران الذي وصل إلى شراء أسلحة 

منها، جعل العالم العربي ينتبه إلى 
التهور الروسي الذي يدعم النزعة 

العسكرية الإيرانية التي تحمل العداء 
للعالم العربي، وتحوله إلى ساحة 

الطائفية  والتنظيمات  للميليشيات، 
التي تقوّض المنطقة، وتحولها إلى 
مستنقع يفسح المجال لها للهيمنة 

والتحكم بها.
بعد القمة عاد الرئيس الروسي إلى 

عزلته وهو يقود الحرب من وراء 
جهاز كمبيوتر وأجهزة اتصالات، 

حيث يتحول أحياناً إلى مجرد قائد 
ميداني يعطي الأوامر بتفجير جسر 

أو قصف بلدة مستفردًا بالنفوذ 
والسيطرة التي يجب تركها لأصحاب 

الاختصاص كما أوردت بعض 
التقارير الصحفية.

وعاد الرئيس التركي إلى بلاده يقلّب 
في جدوى هجومه على الشمال 

السوري، وحربه على حزب "البي كي 
كي" الذي توسع إلى الحدود السورية 

تحت مسميات متعددة، ويحصي 
خسائره بعد استبعاده من قمة بايدن 

الذي اختلف معه على نفس الحملة.
وتفرغت إيران لإصدار الأوامر للنظام 

السوري، وأوعزت له بإرسال وزير 
الخارجية، فيصل المقداد، لينقل إلى 

قادة النظام الأوامر التنفيذية الناتجة 
عن قرارات القمة، وقد وصل الوزير 

المذكور في اليوم التالي بعد القمة 
وهو يكيل التهديد والوعيد ذات 

اليمين وذات الشمال لتركيا وإسرائيل 
والغرب في معزوفة ترضي الإيرانيين 

والروس، وتديم قبولهم استمرار 
النظام وممارساته اليومية ضد 

السوريين.
بينما بقي السوريون بعد القمة 

كما هم قبلها، يتلوون تحت الجوع 
والحاجة في الداخل، وتحت نيران 

الميليشيات الإيرانية والطائرات 
الروسية في المخيمات، وظل 

المهجّرون، مثل كل السوريين، بلا 
قرار يعيد إليهم حقهم في بلادهم 

التي استولت عليها القمم التي 
تبقيهم في الظل، ولا تأخذ برأيهم 

ولا بطموحاتهم في بناء بلد يحفظ 
كرامتهم.

قمة بوتين.. العداء للسوريين وللعالم العربي

فيلم صيني على ركام سوريا

)AFP( الصيني في ريف دمشق "Home Operation" مواقع لتصوير فيلم
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وتـل  العـين  رأس  ومدينتـي  والشرقـي، 
أبيـض، الواقعـة تحت سـيطرة "الحكومة 
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"  السـورية 
لـ"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم 

تركيا. مـن 
وعـززت حضـوره في ريـف حلـب زيارة 
أجراهـا رئيـس المجلـس، الشـيخ أسـامة 
الرفاعـي، إلى مدينة اعـزاز في آب 2021، 
لمبنـى  الأسـاس  حجـر  خالهـا  وضـع 
إلى  بالإضافـة  المدينـة،  في  "المجلـس" 
"المؤقتـة"  الدفـاع في  بـوزارة  اجتاعـه 
وعـدد مـن قيـادات "الجيـش الوطنـي"، 
وزيارتـه لجامعـة "حلـب الحـرة"، ضمن 

لقـاءات وزيـارات متتاليـة للمنطقـة.
وبالإضافـة إلى الجانـب الدينـي والدعوي 
والإرشـادي لأعضاء "المجلس الإسـامي" 
المعنـوي،  التوجيـه  حلقـات  خـال  مـن 
الإصـاح  ولجـان  الشرعيـة،  والمعاهـد 
والتحكيـم، دخـل "المجلـس" في قضايـا 
في  الجـدل  أثـارت  شـائكة  عسـكرية 
المنطقـة، وعرضّتـه للعديد مـن الانتقادات 

والاتهامـات.
بحاضنـة  "المجلـس"  أعضـاء  يحظـى 
شـعبية وحتى عسـكرية بالتفـاف بعض 
الفصائـل حـول كلمتهم، في هـذه المناطق 
التـي تكـر فيهـا الانتهـاكات والاقتتالات 
والاشـتباكات، لكـن محـل الانتقـاد مفاده 
والسياسـية  العسـكرية  التشـكيات  أن 
في المنطقـة تتحكـم بالمجلـس ومشـايخه 

وتورطهـم بقراراتهـا، لا العكـس.

انتقادات وتراشق تُهم
طـال "المجلـس الإسـامي" العديـد مـن 
الانتقادات والاتهامـات، بانحيازه لفصائل 
رايـة  تحـت  تنضـوي  معينّـة  عسـكرية 
"الجيـش الوطنـي" عى حسـاب فصائل 
أخـرى تنتمي أيضًا لـ"الجيـش الوطني"، 
سـبقتها اتهامـات تمحـورت حـول لعبـه 
دورًا في تعزيـز الانقسـام بـين فصائـل 
تحريـر  و"هيئـة  الوطنـي"  "الجيـش 
العسـكري في  النفـوذ  الشـام" صاحبـة 
إدلـب، وانحيـازه للفصائـل عى حسـاب 

"الهيئـة".

وظهـرت الاتهامات بالانحيـاز إلى "الفيلق 
الثالـث- الجبهة الشـامية" )فصيـل يتبع 
أعضـاء  يحظـى  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
فيـه(،  فعـال  "المجلـس" بشـعبية ودور 
المحاسـبة مـن خـال  بـاب  فتـح  عقـب 
تشـكيل لجنة مـن ثاثـة شـيوخ يتبعون 
لـ"المجلس الإسـامي"، بتوافق شخصيات 
عسـكرية في المنطقة للتحقيـق بانتهاكات 
ارتكبتها "فرقة السـلطان سـليان شـاه" 
)العمشـات( بقيـادة محمد الجاسـم )أبو 
عمشـة( دون غرهـا مـن الفصائـل، رغم 
وجـود انتهـاكات ترتكبها فصائـل أخرى.

بوكس
 في 10 مـن كانـون الأول 2021، شُـكّلت 
لجنـة ثاثيـة "حياديـة" ضمـت كاً مـن 
الشـيخ عبـد العليـم عبـد اللـه، والشـيخ 
أحمـد علوان، والشـيخ موفـق العمر، وهم 
أعضاء في "المجلس الإسـامي السـوري"، 

انتهاكات "العمشـات". للتحقيـق في 
 لم يكن الشـيخ أسـامة الرفاعي و"المجلس 
الإسـامي السـوري" مـن الموقعّـين عى 
داعـان  لكنهـا  اللجنـة،  قـرار تشـكيل 

لقراراتها.
ورغـم إثبـات اللجنـة انتهـاكات الفصيل 
وقائـده، واتخاذ قـرارات طلبـت تنفيذها، 
لم يخضـع "أبـو عمشـة" للمحاسـبة بعد 

إدانته.

إلى جانب "الوطني" في مواجهة 
"تحرير الشام"

لانتقـادات  أيضًـا  "المجلـس"  يتعـرض 
بتعزيز الانقسـام بين "الجيـش الوطني" 
و"هيئـة تحرير الشـام، إذ علقّ "المجلس" 
في أكر مناسـبة خال السـنوات الماضية 
عـى هجـات سـبق لـ"تحرير الشـام" 
"الجيـش  فصائـل  ضـد  بهـا  القيـام 
"بغـي  بأنهـا  إياهـا  واصفًـا  الوطنـي"، 

واعتـداء سـافر".
كان آخـر هذه البيانـات في 19 من حزيران 
المـاضي، إذ أصـدر "المجلـس الإسـامي" 
تتبـع  فصائـل  بـين  اقتتـال  بعـد  بيانـًا 
لـ"الجيـش الوطنـي" تحركت إثـره أرتال 

لـ"تحريـر الشـام" تجـاه ريـف حلب.

واعتـر "المجلـس الإسـامي" أن التحـرك 
مناطـق  نحـو  لـ"الهيئـة"  العسـكري 
"بغـي  الوطنـي"،  "الجيـش  سـيطرة 
محـرمّ بشـكل قطعـي"، وناشـد عناصر 
"بغـاة"،  يكونـوا  ألا  الشـام"  "تحريـر 
داعيًـا مكوّنـات "الجيش الوطنـي" لصد 

واجبـًا شرعيًـا". كونـه  "العـدوان 
مـن جهتهـا، انتقـدت "تحريـر الشـام" 
موقـف "المجلـس الإسـامي"، ودعته لأن 
يكـون منـراً للإصـاح "لا لبـث الفتنة"، 
مشـرة إلى أن "الفتوى أمانة، وتسييسـها 

خيانـة لإرث العلـم وأهله".
ودعـت "المجلـس الإسـامي" إلى الكـف 
عن اسـتخدام مسـمى "المجلس" و"تأليب 
دوافـع  تحـت  بعضهـا  ضـد  الفصائـل 
وثـارات"، مضيفـة أن أعضـاء "المجلـس 
الإسـامي" يحملـون في كل مـرة "كفـل 
للحـدود"،  "العابـرة  بفتاواهـم  الدمـاء" 
وهـم يسـكنون خـارج المنطقـة "آمنين"، 

البيان. تعبـر  بحسـب 

 انحياز يعزّز الانقسام
في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتـور عبـد الرحمن 
الحـاج، اعتـر في حديث إلى عنـب بلدي، 
الرفاعـي  أسـامة  الشـيخ  احتضـان  أن 
و"المجلـس الإسـامي" مـن قبـل فصيـل 
"الجبهـة الشـامية" عزّز الانقسـام، ليس 
فقـط بين "الجيـش الوطنـي" و"الهيئة" 
الشـامية"  "الجبهـة  بـين  أيضًـا  بـل 
والفصائـل الأخـرى في ريـف حلـب، وأن 
الحـال كان موجـودًا  الانقسـام بطبيعـة 

عمّقـه. "المجلـس"  انحيـاز  لكـن 
واعتـر الدكتـور الحـاج أن هذا الانقسـام 
إلى  ويحولـه  "المجلـس"،  سـيضعف 
طرف، ما سـيقلل مـن قدرته عـى التأثر 
في فـض المنازعـات بالشـال، ولعب دور 
فعـال في المجتمـع في الشـال السـوري 
ككل، عـى الرغـم مـن تنشـيط حضـوره 
أكـر  بالنـاس  واختاطـه  لافـت  بشـكل 

الماضية. الفـرة  خـال 
ويـرى الباحـث أن "المجلـس" وجـد في 
"الجبهـة الشـامية" جهـة ذات مصداقية 

رابطـة   40 نحـو  اجتمعـت   ،2014 نيسـان  منتصـف  في 
لتعُلـن  بالضبـط(  أسـاؤها  تعُـرف  )لم  شرعيـة  وهيئـة 
تأسـيس "المجلـس الإسـامي السـوري"، الذي ضـم حينها 
عـدة علـاء ديـن وهيئـات شرعية وروابـط علمية سـورية.
إعـان تأسـيس "المجلـس" جـاء بهـدف "سـد الفـراغ من 
غيـاب مؤسسـات الدولة وانحسـارها في المناطـق المحررة"، 
وبالخـط العريـض "لجمـع كلمة العلـاء والدعـاة وممثلي 
وإيجـاد  السـوري،  الشـعب  وتوجيـه  الشرعيـة،  الكيانـات 
عـى  والحفـاظ  وقضايـاه،  لمشـكاته  الشرعيـة  الحلـول 

وثورته". هويتـه  مسـار 
لكـن "المجلـس" لم يسُـجّل لـه، منذ إعـان تأسيسـه وحتى 
الآن، إسـهامه بشـكل واضـح بحـل مختلـف القضايـا التي 

يعانيهـا معظـم السـوريين، ولطالما رافق ظهـور "المجلس" 
منـذ ذلـك الوقـت، تشـكيك مـن السـوريين أنفسـهم بمدى 
تفاقمـت  التـي  الحالـة  قضاياهـم،  في  الفعـلي  انخراطـه 

الماضية. الأشـهر  خـال 
"المجلـس  وظيفـة  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الإسـامي السـوري" ونطـاق عملـه الذي أسُـس مـن أجله، 
مختلـف  في  السـوريين  عـى  وتأثـره  وجـوده  وحجـم 

والعسـكرية. والدينيـة  الاجتاعيـة  النواحـي 
كـا تسـلطّ الضـوء عـى نواحـي التقصـر التـي تتخلـل 
ضرورة  عـن  تسـاؤلات  وسـط  أهدافـه،  وتناقـض  عملـه 

لهـا. يخضـع  أن  يجـب  التـي  المسـتقلة  الرقابـة 

يعُنـى "المجلـس الإسـلامي السـوري" بقضايـا الشـأن العـام المتعلقـة 
بالسـوريين ضمـن سـلم أولويـات "ملتصقـة بالواقع، وغـير منفصلة 
عـما يتعرض له السـوريون"، بحسـب ما قاله المتحدث الرسـمي باسـم 

"المجلـس"، الشـيخ مطيـع البطـين، في حديث إلى عنـب بلدي.
يتمثلـون  العامـة،  لهيئتـه  255 عضـوًا منتسـبين  "المجلـس"  ويضـم 
الروابـط  مـن  العديـد  يمثّلـون  كونهـم  والعلـماء،  الدعـاة  بــ"آلاف" 
والهيئـات الإسـلامية والمجالس الشرعية، ويوجد قسـم كبـير منهم في 
مناطق الشـمال السـوري، وقسـم آخـر في تركيـا، وقسـم ينتشر حول 

البطين. أيضًـا، بحسـب  العـالم 
واعتـبّر البطـين أن "المجلـس" مـا دام يضم أهـل علم ومرجعيـة فيكون 
المرجـو منـه في هـذه الحالـة بيـان الكلمـة والموقـف، ثـم التوجيـه، 
موضحًـا أن عمـل "المجلـس" يتمحور حـول بيان كلمتـه في قضايا تهم 

السوريين.
يهتـم  التـي  والقضايـا  الإسـلامي"  "المجلـس  أولويـات  إلى  وبالنظـر 
بمتابعتهـا، التـي جـاءت عـلى لسـان المتحـدث الرسـمي، تـبّرز نـواحٍ 
تغيـب عن تركيزه، وسـط عـشرات المشـكلات التـي يعانيها السـوريون 
عـلى مختلـف مناطـق توزعهم، أبرزهـا الشـمال السـوري وتركيا حيث 

يملـك "المجلـس" مكاتـب رسـمية فيها.

الشمال السوري..
حضور على الأرض 

يوازيه انقسام في التأثير

أمام جبل الهموم.. 
أين "المجلس"؟

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية



11 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 544 - الأحد  24 تموز / يوليو 2022

لو كان قرار توحيد الفصائل بيد 
)المجلس الإسلامي السوري( 

لرأينا كل الفصائل الآن متوحدة، 
للأسف هذا القرار ليس بيده، مع 

العلم أن الجميع يبدي الاحترام 
لـ)المجلس( ويتعامل معه 

كجهة مرجعية.
والآن يبذل )المجلس( كل 

الجهود الممكنة من أجل دعم 
أي مشروع للتوحيد، ولكن 

بالكلمة، فهذا هو النطاق المتاح 
له وهذه إمكانيته الحقيقية.

المتحدث باسم "المجلس الإسلامي 
السوري"، مطيع البطين

أعضاء "المجلس الإسلامي السوري"- )الموقع الرسمي للمجلس(

ابتعـد نشـاط "المجلـس الإسـامي" وأعضائـه عـن مناطـق سـيطرة "تحرير الشـام" التي تشـمل محافظـة إدلب 
وجـزءًا مـن أرياف حلـب الغربية والاذقية وسـهل الغاب شـال غربي حاة، لوجـود شرخ واضح تجـى ببيانات 

"المجلـس" المتتاليـة بإدانـة بعض أفعـال وتحـركات "تحرير الشـام"، قوبلت ببيانـات ماثلة مـن الأخرة.
ولا تتضمّـن مناطـق سـيطرة "تحريـر الشـام" أي مقـرات أو مكاتـب رسـمية لـ"المجلس الإسـامي"، مـع وجود 
بسـيط لعـدد من الأفـراد التابعـين لـ"المجلـس"، دون أن يكـون لنشـاطاته وجود أو حضـور واضـح يتمثل بهم.

وقوبـل بيـان "المجلس الإسـامي" حـول دخـول أرتـال لـ"تحرير الشـام" إلى مناطـق بريف حلـب، في حزيران 
المـاضي، بكلـات وخطابـات لشرعيي "الهيئـة"، أبرزهم الشرعـي عبد الرحيم عطـون، الذي انتقد عمـل "المجلس" 

ودوره، وتعيينـه الرفاعـي مفتيًا دون مشـاورة، وانحيـازه لبعض الجهات دون أن يسـميها.
وكذلـك قـال الشرعـي في "الهيئة"، مظهـر الويس، إن أكـر ما أضر بالسـاحة الفتاوى "المسيسّـة والمعلبّـة"، التي 
أسـهمت في زيـادة "الفرقـة والشرذمة، ولم تصلـح دينًا ولا دنيـا، وكررت الخطـأ ذاته"، وذكر أن فتـاوى "المجلس 

لذلك. الإسـامي" نموذج 
في حـين كان منشـور القيـادي في "الهيئـة"، "أبـو ماريـا القحطـاني"، أشـد لهجـة قائـاً، إن عائم "الشـيعة 
العفنـة" رغـم كل خافاتهم يؤيدّون حشـدهم ويسـعون لمنـع أي خاف بين فصائلهـم، ولكن "المجلس السـوري" 

جميـع بياناتـه مسيسّـة وذات طابع سـياسي.
الباحـث السـوري المتخصـص في الحـركات الدينيـة عبـد الرحمـن الحاج، قـال إن "المجلس الإسـامي" اسـتطاع 
أن يكـون مرجعيـة دينيـة تتجـاوز كل المجموعـات الإسـامية، خصوصًا بعـد أن منح الشـيخ أسـامة الرفاعي لقب 

الجمهورية". "مفتـي 
وأكـد الدكتـور الحـاج وجـود خـاف في الخطـاب الديني بـين الطرفـين، فالخطـاب السـائد في منطقة سـيطرة 
"تحريـر الشـام" )جبهـة النـصرة سـابقًا( سـلفي جهـادي، في حـين أن مرجعيـة "المجلـس" صوفيـة ومذهبية 

تقليديـة )المذاهـب الأربعـة(، ولكـن هـذا الخـاف يمكـن أن يـُدار ولا يـؤدي إلى مشـكات، بحسـب الحاج.
وطالمـا أن خلفيـة الخطاب مرتبطة بموقف سـياسي، بحسـب الدكتـور الحاج، فإن مـن الصعب أن تـُدار الخافات، 
ومـع ذلك لا تسـتطيع "هيئـة تحرير الشـام" منافسـة "المجلـس" في موضوع الخطـاب الديني، لأن السـلفية في 

النهايـة لا تحظـى بقبول اجتاعي واسـع.

وسـط غيـاب جهـات قانونيـة أو حقوقيـة تحمـي الاجئين السـوريين في تركيـا، تتكـرر العديد مـن الانتهاكات 
العنصريـة ضدهـم، كـا يتعرضـون في بعض الأوقـات لعمليات ترحيـل "عشـوائية" دون ضوابـط واضحة، قد 

تجعلهـم مجريـن عى بـدء حياتهـم مجددًا مـن الصفر.
المتعلقـة  "المجلـس"  وتطلعـات  الركيـة،  والحكومـة  الإسـامي"  "المجلـس  بـين  "الطيبـة"  العاقـة  وبسـبب 
بـ"التواصـل مـع الجهـات كافـة لبيـان المطلـب الحـق للشـعب السـوري الثائـر"، يحمّـل عـدد من السـوريين 

المقيمـين في تركيـا "المجلـس" مسـؤولية عـدم تدخلـه لحفـظ حقوقهـم.
وحـول الانتقـادات التـي تطـال "المجلـس" بقضيـة الاجئـين في تركيا، اعتر الشـيخ مطيـع البطـين أن العاقة 
بـين "المجلـس الإسـامي" والحكومـة الركية تقتصر عـى "إبـداء الحكومة الاحـرام لـ)المجلـس("، الأمر الذي 
لا يسـمح لـه بإمـاء القـرارات عى الدولـة، إذ لا يحمـل موقف "المجلـس" من هذه القـرارات أي تأثـر، عى حد 

. قوله
وأوضـح البطـين أن العاقـة "الطيبـة" لـ"المجلـس" مـع الأتـراك هـي بشـكل أسـاسي مـع "الشـؤون الدينية 

الركيـة" كـون "المجلـس" جهـة علميـة تضـم مجموعـة مـن العلاء.

 يقـف )المجلـس الإسـامي السـوري( مـع أي سـوري يتعـرض للظلـم أو المعاملـة غر الائقـة كاجـئ، بكل ما 
يسـتطيع، ولكـن ضمن حـدود إمكانياتـه المتوفـرة فقط.

المتحدث الرسـمي باسم "المجلس الإسامي السوري"، مطيع البطين

ملفات غائبة.. 
السوريون في تركيا نموذج

بعيد عن إدلب

يمكنـه الاعتـاد عليهـا في إيجـاد موطئ قدم 
له عـى الأرض، معتـراً أن "المجلـس" ينخرط 
في النزاعـات مدفوعًـا برغبـة منـه في التأثر 
عـى الأحـداث اليوميـة في حيـاة السـوريين 
بالشـال، أكر مـن أن تكون حالة تـورط بها.
ويعـد فصيـل "الجبهـة الشـامية" مـن أبـرز 
مكوّنـات "الجيـش الوطنـي"، ويحظى أعضاء 
"المجلـس الإسـامي" بحاضنة شـعبية ضمنه، 
كـا يـشرف أعضـاء بـارزون في "المجلـس" 
عـى العديـد مـن حمـات الإرشـاد والتوجيه 

"الجبهة". لعنـاصر  المعنـوي 
 مـن جهتـه، نفـى المتحـدث باسـم "المجلـس 
الإسـامي"، الشـيخ مطيع البطـين، في حديثه 
إلى عنـب بلدي، مسـؤولية "المجلـس" عن هذا 
الانقسـام، مشـراً إلى أنـه "ضـد أي اقتتـال 
ويعمـل عـى إيقافـه، وذلـك وفقًـا لإمكاناته، 
كـا يدعـم )المجلـس( أي محاولـة لتوحد هذه 
الفصائـل، لكنـه أيضًا ضد أن يبغـي أي فصيل 

آخر". عـى  كان 
الإسـامي"  "المجلـس  أن  البطـين  وأوضـح 
أدان العديـد مـن الاقتتـالات والمظـالم وقضايا 
الفسـاد، منـذ اقتتـال المعارضـة في الغوطـة 
بريـف دمشـق عـام 2017، وحتـى الاقتتالات 

الأخـرة في مناطـق الشـال السـوري.
ولا يقتـصر أمـر الإدانـات، بحسـب البطـين، 
عى إصـدار "المجلـس" للبيانـات، لافتاً إلى أن 
إدانـات أعضاء "المجلس"، عى رأسـهم الشـيخ 
في  دومًـا  حـاضرة  كانـت  الرفاعـي،  أسـامة 

زياراتهـم وجلسـاتهم في الشـال. 
اقتباس

لأن  السـوري(  الإسـامي  )المجلـس  "يطمـح 
يتحـول إلى مرجعيـة دينيـة لفصائـل الثـورة 

منـذ البدايـة، لكنـه فشـل في تحقيـق ذلـك.
ومـع ذلـك بقـي وجـوده مهـاً لأنـه يشـكّل 
مرجعيـة دينيـة مؤثـرة في مواجهـة الخطاب 

المتطـرف".
الحـركات  في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 

الدينيـة الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج
 

 توحيد الفصائل.. مشروع جهوده "الكلمة"
رغـم نشـاط أعضـاء "المجلس الإسـامي" في 
مناطـق ريـف حلـب، سـواء بخطابهـم الـذي 
دعـا إلى توحيـد الصفـوف بـين الفصائـل، أو 
مرتكبـي  محاسـبة  أعضائـه  بعـض  محاولـة 
الانتهـاكات في قضايـا طفـت عـى السـطح، 
وأثـارت جدلًا واسـعًا، فإن مسـاعي "المجلس" 

في هـذه القضايـا لم تتكلـل بالنجـاح.
"أبـو  بانتهـاكات  التحقيـق  قضيـة  وتعـد 
التـي  القضايـا  أبـرز  عمشـة" وفصيلـه مـن 
شـهدت  إذ  الإسـامي"،  "المجلـس  واجهـت 
"المجلـس"،  رئيـس  مـن  تدخـاً  القضيـة 
الشـيخ أسـامة الرفاعي، عر تسـجيل صوتي، 
تحـدث فيـه عـن تشـكيل لجنـة للتحقيـق في 
خـال  التحريـض  لعـدم  داعيًـا  الانتهـاكات، 

عمـل اللجنـة، حقنًـا للدمـاء، مؤكـدًا إرسـاله 
دعـوات لعدة أشـخاص مـن الداخل السـوري 
لإنهـاء حملـة التهديـدات والتحريـض، حتـى 
انتهـاء التحقيـق وانتظـار النتائج، للمسـاعدة 

العدالـة. وتحقيـق  المشـكات  إنهـاء  في 
وسـبق التسـجيل الصوتي ظهور الرفاعي، في 
25 مـن تشريـن الثـاني 2021، في أول كلمـة 
ألقاهـا بعـد تعيينـه، خاطب "الثـوار الحاملين 
للسـاح" قاصـدًا فصائل المعارضة في سـوريا 
نحلـم  فـا  نوحـد صفوفنـا،  "مـا لم  قائـاً، 
بالنـصر أبـدًا"، طالبًـا منهـم أن يبتعـدوا عـن 
الظلـم والقهـر "المـارسَ بـين بعضنـا"، وأن 
يكونـوا "إخـوة متآلفـين متعاونـين متآزريـن 

عـى إقامـة الحق".
الرحمـن  عبـد  الدكتـور  اعتـر  جهتـه،  مـن 
الحـاج، أن "المجلس الإسـامي" لا يملـك تأثراً 
مبـاشًرا عـى الفصائل لعـدة أسـباب، منها أن 
السـلطة الدينيـة لـ"المجلس" رخـوة، والجهد 
الكبر الـذي يحتاج إليـه لتحقيق هـذا التأثر، 
الفعـلي في توحيـد  القـرار  أن  بالإضافـة إلى 
الفصائـل يرتبـط بأسـباب اقتصاديـة وبنفس 
الوقـت بأسـباب سياسـية تتعلـق بارتباطـات 

إقليمية. بجهـات  الفصائـل 
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هل ينتظر السوريون فتاوى "المجلس"؟

عدد أعضاء المجلس الإسلامي في زيارة لسيدة سورية اعتدي عليها في تركيا )المجلس الإسلامي(

الشـعبية في  الثقافـة  الدعـوي عـى  الإسـام  يركّـز 
المسـلم  وعاقـة  الكبـر،  هدفـه  ويعترهـا  سـوريا، 
والتزامـه  الدينيـة  الأخـاق  وتمثلـه  دينـه  بتعاليـم 
بالعبـادات هـي المجـال العام الـذي يفكر فيـه الدعاة 
السـوريون، وفـق بحـث نـُشر في العدديـن الــ13 
والــ14 مـن مجلـة “قلمـون للدراسـات والأبحـاث” 
الفصليـة، عـام 2020، وحمـل عنـوان "التفاعـل بين 

والمجتمـع في سـوريا". الديـن 
عـر  بلـدي  عنـب  أجرتـه  للـرأي  اسـتطاع  وفي 
منصاتهـا عـى مواقـع التواصـل الاجتاعـي، حـول 
تصـدر  التـي  للفتـاوى  السـوري  المجتمـع  حاجـة 
عـن "المجلـس الإسـامي السـوري"، قـال %65 من 

المشـاركين إنهم لا ينتظـرون فتاوى "المجلـس"، بينا 
يـرى %35 منهـم أن فتـاوى "الإسـامي السـوري" 

تعـد مرجعيـة لهـم.
وكتأكيـد عـى الانقسـام "الدينـي" في كل مـن ريف 
حلـب حيـث يوجد "المجلـس الإسـامي"، وإدلب حيث 
اسـتطاع  أظهـر  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  تسـيطر 
مصـوّر أجرتـه عنـب بلـدي، أن معظـم المقيمـين في 
ريـف حلـب يعترون "المجلـس" مرجعيـة دينية لهم، 

مبديـن اسـتعدادهم لالتزامهـم بفتاواه.
بينـا لا ينطبـق الأمـر نفسـه عى عـدد مـن المقيمين 
في مدينـة إدلـب، إذ لم يعـرف عـدد منهـم "المجلـس 

الإسـامي" أصاً، بحسـب الاسـتطاع.

هيئات شرعية
الغربيـة  المنطقـة  في  الشرعيـة  الهيئـة 
الشرعيـة  الهيئـة  درعـا،  الجيـدور- 
في الاتحـاد الإسـامي لأجنـاد الشـام، 
الهيئـة  البـاب،  في  الشرعيـة  الهيئـة 
الشرعيـة في الحسـكة، الهيئـة الشرعية 
في الرقـة، الهيئـة الشرعيـة في الريـف 
الشرعيـة  الهيئـة  بحـاة،  الشرقـي 
الشرقيـة،  الغوطـة  وريفهـا-  لدمشـق 
وريفهـا-  لدمشـق  الشرعيـة  الهيئـة 
الشرعيـة  الهيئـة  الغربيـة،  الغوطـة 
الجنوبيـة،  الغوطـة  لدمشـق وريفهـا- 
وريفهـا-  لدمشـق  الشرعيـة  الهيئـة 
الشرعيـة  الهيئـة  الشـالية،  الغوطـة 
الشـام  هيئـة  المجاهديـن،  جيـش  في 
الإسـامية، الهيئـة الشرعيـة في الكتلـة 
الركانيـة، الهيئـة الشرعيـة في جبهـة 
ثـوار سـوريا، الهيئـة العامـة للعلـاء 
العلـاء  هيئـة  سـوريا،  في  المسـلمين 
الأحـرار، هيئـة العلـاء الكـرد، الهيئـة 
الشرعيـة في المنطقـة الشرقيـة القلعة- 

بالسـاحل،  الشرعيـة  الهيئـة  درعـا، 
الشـالي  الريـف  في  الشرعيـة  الهيئـة 
والغـربي كفرزيتـا، الهيئـة الشرعية في 
القنيطـرة، الهيئـة الشرعيـة في حلـب، 
الهيئـة الشرعيـة في دير الـزور، الهيئة 
الشرعيـة في منبـج، هيئـة علـاء ريف 
حمـص الشـالي، هيئة العلم والإرشـاد 

والبوجـاق. البايـر  في 

روابط إسلامية ومؤسسات دينية
المجلـس  بحلـب،  الشرعـي  المجلـس 
الشرعـي في الجبهـة الإسـامية، جبهـة 
علـاء حلـب، جمعيـة العلـاء بحمـص، 
رابطة العلـاء السـوريين، رابطة خطباء 
الشرعـي  العلـم  رابطـة طـاب  الشـام، 
بحمـص، رابطـة طـاب العلـم الشرعي 
في الرقـة، رابطـة علـاء الشـام، رابطة 
علـاء إدلـب، مؤسسـة زيـد بـن ثابـت 
الأهليـة، اتحاد خريجي العلـوم الشرعية، 
الملتقى الإسـامي، مؤسسـة علاء ودعاة 

. لثورة ا

رجال دين مستقلون
أسـامة الرفاعـي، محمد راتـب النابلي، 
الصياصنـة،  أحمـد  الصابـوني،  عـلي 

سـارية الرفاعـي، زكريـا المسـعود، عبـد 
البيانـوني،  الكريـم بـكار، عبـد المجيـد 
الهـادي،  عبـد  حسـين  السـقا،  عدنـان 

المرابـع،  موفـق  الخـن،  معـاذ  محمـد 
مطيـع البطين، حسـان الصفـدي، أحمد 

حـوى، خـر اللـه طالـب.

للديـن  السـياسي  التوظيـف  يقتـصر  لم 
الحشـد  في  الرئيسـة  الوسـائل  كإحـدى 
والتعبئـة عـى النظـام السـوري، إذ انتهج 
صراعهـم  في  الإسـاميين  مـن  خصومـه 

ضـده الأسـلوب نفسـه.
السـوري،  النظـام  رئيـس  ألغـى  إن  ومـا 
بشـار الأسـد، في تشريـن الثـاني 2021، 
سـوريا،  في  الجمهوريـة  مفتـي  منصـب 
حتى أعلـن "المجلس الإسـامي السـوري" 
في نفـس الشـهر انتخـاب الشـيخ أسـامة 
الرفاعـي بالإجـاع مفتيـًا عامًا للبلـد، لكن 
هذا الإجـاع داخل "الإسـامي السـوري" 
لم ينعكـس تأثـره عـى أغلـب المجتمعات 
السـورية، خصوصًا في الشـال السوري، 
حيـث غابـت قدرته عـى تحريك الشـارع، 
أو الاسـتفادة مـن المعطيـات الموجودة عى 

الأرض.
"فرصة من ذهب"

الإسـامي  "المجلـس  فـإن  ذلـك،  رغـم 
نفسـه  "تشـكيل  عـى  قـادر  السـوري" 
بقاعـدة أوسـع بكثـر مـن التي هـو فيها 
في  الدكتـور  يعتقـده  مـا  بحسـب  الآن"، 
ظبـي"  "أبـو  بجامعـة  الإسـامي  الفقـه 
محمـد حبـش، الـذي أوصى بـأن تكـون 
هنـاك "مراجعـات عميقـة" حتـى يكـون 
قـدرة عـى  أكـر  السـوري"  "الإسـامي 
تمثيل الاتجاه الإسـامي العام في سـوريا.
الرفاعـي  أسـامة  الشـيخ  تعيـين  خطـوة 
مفتيًـا عامًـا كانـت "فرصـة مـن ذهـب"، 

بحسـب حديث الدكتـور محمـد حبش إلى 
عنب بلـدي، كي يتـم تطبيق قيم الشـورى 
بشـكل واسـع، ويكـون "أنموذجًـا" لبقية 

الأطـراف في القيـم الديمقراطيـة.
لكـن آليـة انتخـاب المفتـي، بالإضافـة إلى 
التوقيـت والطريقـة التـي تـم فيهـا هـذا 
الأمـر، كانـت "خطـأ"، مـن وجهـة نظـر 
يقـل  لا  "لدينـا طيفًـا كبـراً  حبـش، لأن 
عـن عـشرة آلاف شـخص يحملـون درجـة 
ليسـانس في الشريعـة موجودين في دول 
كنـا  ممكـن،  معهـم  والتواصـل  متفرقـة، 
وهـذه  ناخبـة،  هيئـة  تتشـكّل  أن  نتمنـى 
وظيفتهـا  غرفتـين  مـن  تتكـون  الهيئـة 
تسـمية  إلى  نصـل  المرشـحين كي  تزكيـة 

الجمهوريـة". مفتـي 
الرفاعـي  المفتـي  تعيـين  حالـة  ووصـف 
بـ"كأننـا ننتظر إشـارة من النظـام ليفرغ 

المنصـب كي نمـلأه بطريقـة غريبـة".
وبهـذه الطريقـة لم يتـم تجهيـز الشـارع 
السـوري أو حشـده نحو فكرة إنشاء منصب 
مفـتٍ بديـل عـن مفتـي الجمهوريـة التابع 
للنظـام، وليس امتـدادًا له، بل يتأسـس عى 
مرجعية وأفـكار جديدة يسـتمد شرعيته من 
إقـرار الناس بـه، وبالتالي كان أثـره محدوداً 

عـى نطـاق ضيقّ. 

"مقتل" الفتاوى بإلزاميتها
قيمـة الشـورى التي تحـدث عنهـا حبش، 
استشـارياً  رأيـًا  باعتبارهـا  إليهـا  ينُظـر 

بحتـًا ليـس له أدنى سـلطة عـى المجتمع، 
وليسـت السـلطة التشريعيـة والاجتهادية 
للنـاس في إطار المبـادئ العامـة للشريعة 
وروحهـا، ففي هـذه الحالة تكون الشـورى 

. ملزمة
"لا أشـعر أن المطلوب مـن )المجلس( إصدار 
الفتـاوى، الفتـاوى قـد تصـدر مـن لجنـة 
تتبـع لـ)المجلـس(، لكن تقدم رأيها بشـكل 
استشـاري، وليـس كـرأي ملـزم"، وفق ما 

ذكـره الدكتـور في الفقه الإسـامي.
في  أنـه  إلى  الـرأي  هـذا  حبـش  وأرجـع 
"الفقـه الإسـامي هنـاك وضوح تـام بين 
وظيفـة المفتـي ووظيفة القـاضي، فالمفتي 
رأيـه غـر ملزم عـى عكـس رأي القاضي، 
لأن المفتـي قـد تتعـدد فتاواه، أمـا القاضي 

فيصـدر عنـه رأي واحـد ملزم".
وحـين يتم منـح منصـب المفتـي صاحية 
إصـدار آراء ملزمـة، فهـذا بحسـب تعبـر 

في  تعمـل  مؤسسـة  لأي  "مقتـل  حبـش، 
إطـار الفتـوى".

مؤسسـات  جميـع  أن  حبـش  وأوضـح 
الفتـوى با اسـتثناء تقـدم الـرأي لا تقدم 
الحكـم، ومـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك 
تعـدد في الفتـاوى، مردفـًا بالآيـة القرآنية 
)"17" مـن سـورة الرعـد( "فأمـا الزبـد 
النـاس  ينفـع  مـا  وأمّـا  جفـاءً  فيذهـب 

الأرض". في  فيمكـث 

مقتل في نفس الوقت

الإفتاء.. فرصة من ذهب 

تكثر الانتقادات الموجهة لجدوى عمل 
"المجلس الإسلامي السوري"، فهل ينتظر 
السوريون الفتاوى الصادرة من المجلس؟

نعم

لا

35%

65%

وفي اسـتطاع للـرأي أجرتـه عنب 
بلـدي عـر منصاتهـا عـى مواقع 
التواصـل الاجتاعـي، حـول حاجة 
التـي  المجتمـع السـوري للفتـاوى 
الإسـامي  "المجلـس  عـن  تصـدر 
مـن   65% قـال  السـوري"، 
المشـاركين إنهم لا ينتظـرون فتاوى 
"المجلـس"، بينا يـرى %35 منهم 
السـوري"  "الإسـامي  فتـاوى  أن 

لهم. مرجعيـة  تعـد 

ما مكوّنات المجلس الإسلامي السوري

عدد أعضاء المجلس الإسلامي في زيارة لمدينة تل أبيض في أيار 2022 )المجلس الإسلامي(
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سياحة سوريا.. 

أكثر من 700 ألف زائر معظمهم عراقيون ولبنانيون "لا يدفعون"

)gittyimage( مقام السيدة زينب في ريف دمشق

عنب بلدي- جنى العيسى

فتـح إعـان وزارة السـياحة في حكومة 
النظـام السـوري أعداد السـياح القادمين 
إلى سـوريا منـذ مطلـع العـام الحـالي 
التسـاؤلات عن حجم الفائـدة الاقتصادية 
حـال  في  المواطـن  عـى  تعـود  التـي 
بالظـروف  السـياحة  قطـاع  تنشـيط 

الحاليـة.
ففـي 19 من تمـوز الحالي، قالـت مديرة 
الـدولي في وزارة  والتعـاون  التخطيـط 
السـياحة، عهـد الزعيـم، إن عدد السـياح 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  زاروا  الذيـن 
من العـرب والأجانـب، وصل منـذ مطلع 
ألـف   727 نحـو  إلى  الحـالي  العـام 
شـخص، منهـم 98 ألـف أجنبـي، و629 

عربي. ألـف 
واعتـرت الزعيـم أن قـرار إعـادة فتـح 
المـاضي،  آذار  في  الحدوديـة  المعابـر 
أسـهم بزيـادة عـدد السـياح هـذا العام، 
وذلـك بعـد إغاق شـبه تام سـيطر عى 
المعابر في 2021 بسـبب انتشـار فروس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
ومنـذ اسـتعادتها مناطـق واسـعة مـن 
كثفّـت  المعارضـة،  الفصائـل  سـيطرة 
للسـياحة،  دعاياتهـا  النظـام  حكومـة 
بهـدف تشـجيع السـياح عـى القـدوم، 
الأمـوال،  مـن  بالمزيـد  خزينتهـا  لرفـد 

الأجنبـي. القطـع  خاصـة 

معظمهم لبنانيون وعراقيون
الدكتـور السـوري في الاقتصـاد ومديـر 
الأبحـاث في مركـز "السياسـات وبحوث 
لعنـب  قـال  شـعار،  كـرم  العمليـات"، 
منـذ  المذكـور  السـياح  عـدد  إن  بلـدي، 
منطقيًـا،  يعتـر  الحـالي  العـام  مطلـع 
خـال  السـياح  أعـداد  إلى  بالاسـتناد 
التـي سـبقت ظهـور فـروس  الأعـوام 

"كورونـا".
المركـزي  المكتـب  أرقـام  وبحسـب 
للإحصـاء، كان عـدد السـياح القادمـين 
إلى سـوريا في عـام 2018 نحـو مليون 
و800 ألـف شـخص، كا وصـل عددهم 
في عـام 2019 إلى مليونـين و400 ألف 
شـخص، بينـا انخفض في عـام 2020 
)عـام ظهـور فـروس "كورونـا"( إلى 

480 ألـف شـخص فقـط.
لكـن معظم هـؤلاء الأشـخاص المصنفين 
لبنانيـة  جنسـيات  مـن  هـم  كسـيّاح 
اطلّـع  إحصائيـات  بحسـب  وعراقيـة، 
عليهـا الدكتور شـعار، موضحًا أن نسـبة 
اللبنانيـة  الجنسـيات  مـن  الأشـخاص 
والعراقيـة كانـت حـوالي %75 من عدد 
عـام  و%72 في   ،2019 لعـام  السـياح 

.2020
الأشـخاص  هـؤلاء  أن  شـعار  وأضـاف 
يدخلـون بـ"تأشـرة سـياحية"، لكنهـم 
لا يدخلـون بالـرورة بغرض السـياحة 
الفعليـة، وقـد يكـون لهم في سـوريا إما 
أعـال تجاريـة وإمـا عائـات يدخلـون 

زيارتها. بهـدف 
أن  إلى  الاقتصـاد،  في  الباحـث  وأشـار 
معظمهـم قد لا ينفقـون الإنفـاق المتوقع 
أو  فعـاً،  كسـياح  دخولهـم  حـال  في 
يضخـون في الأسـواق مبالـغ كبـرة قد 
تسـاعد عـى تنشـيط القطاع السـياحي.
وتنشر وسـائل الإعام المحلية والرسـمية 
أخبـارًا في فـرات متقاربـة تشـر إلى 
وفـود سـياحية تـزور سـوريا، ويجري 
سـوريا  أن  فكـرة  لتكريـس  اسـتغالها 

السـابق. كا  عـادت 
ويتـم التشـكيك بهذه الأرقام، بحسـب ما 
 ،"DAILY BEAST" صحيفـة  أوردتـه 
في تشريـن الثـاني 2020، التـي نقلـت 
السـياحة  قطـاع  في  عـال  شـهادات 

وأشـخاص زاروا سـوريا خـال العامين 
الأخريـن.

وقـال عـال في قطـاع السـياحة داخـل 
إن  السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
"أرقـام الحكومـة السـورية حـول أعداد 
الحكومـة  لأن  بهـا"،  مبالـغ  السـياح 
تحـصي أي شـخص يعـر الحـدود عى 

سـائح. أنه 
بـدؤوا  السـياح  إن  الصحيفـة،  وقالـت 
بالتوافـد إلى العاصمة السـورية دمشـق 
بعـد أن سـيطر النظـام السـوري عـى 
الغوطـة الشرقيـة في عـام 2017، كـا 
أشـارت إلى أن العديـد من هؤلاء السـياح 
يأتـون للتضامـن مـع النظام السـوري.
مـن  الحكوميـة  المؤسسـات  وتسـتفيد 
تنشـيط قطـاع السـياحة عـر منشـآتها 
أو  بالكامـل  تملكهـا  التـي  السـياحية 
جزئيًـا، بحسـب مـا أكـده الباحـث كـرم 

شـعار.
أن  معرفـة  ضرورة  إلى  شـعار  وأشـار 
النظـام  مناطـق  في  السـياحة  قطـاع 
مقارنـة  الحـالي  العـام  خـال  تحسّـن 
بالعامـين الماضيـين، لكنـه لا يزال أسـوأ 
بكثـر مـا كان عليـه في عامـي 2018 

.2019 و
ونهاية كانـون الأول 2021، أعلنت وزارة 
الدولـة  خزينـة  رفدهـا  عـن  السـياحة 
مـن عائـدات المنشـآت السـياحية التابعة 
للوزارة خـال العام الماضي بــ11 مليار 
لرة سـورية، بحسـب مـا نقلتـه الوكالة 

السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(.
وحصلـت الـوزارة عـى 5.6 مليـار لرة 
سـورية مـن خـال العائـدات المبـاشرة، 
و5.5 مليـار لـرة عـن طريـق العائدات 
والرسـوم،  كالرائـب  المبـاشرة  غـر 

بحسـب بيـان الـوزارة.
الفنـادق  أربـاح  أن  البيـان  وأوضـح 
التابعـة للـوزارة )دامـا روز، شـراتون 
دمشـق، شـهبا حلـب، منتجـع لامـرا(، 
سـجلت أرباحًا بقيمـة 14 مليـارًا و700 

.2021 مليـون لـرة، خـال عـام 
الشركـة  أربـاح  إجـالي  وصـل  بينـا 
خمسـة  إلى  والسـياحة  للنقـل  العامـة 

سـورية. مليـارات 

هل يستفيد المواطن؟  
يسـتمر ترويـج حكومـة النظـام لعودة 
السـياحة، مـن منطلـق  تنشـيط قطـاع 
"اهتامها" بانعكاسـه عـى حياة الناس 

المعيشـية والاقتصاديـة.
وأكـد شـعار أن القطاع الخاص يسـتفيد 
أيضًـا مـن تنشـيط هـذا القطـاع، كـون 
بكثـر  أكـر  للسـياح  الشرائيـة  القـوة 
في  للمقيمـين  الشرائيـة  القـوة  مـن 
سـوريا، مـا يعنـي أن القطـاع الخـاص 
سيسـتفيد مـن السـياح عر عـدة قنوات 

والمطاعـم،  الفنـادق،  خدمـات  منهـا 
عمومًـا،  السـياحية  والنشـاطات 
والشركات السـياحية بمـا فيها من 
أدلـة سـياحيين هـم مـن العاملين 

السـوريين.
ولفـت شـعار إلى عدم وجـود طريقة 
الفائـدة  حجـم  لتحديـد  أكاديميـة 

بالضبـط.
المرتبـط  الاقتصـادي  النشـاط  أن  وأكـد 
لكثـر مـن  بالنسـبة  يعتـر  بالسـياحة 
البلـدان، وكان مـن ضمنها سـوريا، أحد 
مصـادر الدخـل القومـي، لافتـًا إلى أن 
مـن الصعب قيـاس الإسـهام الحقيقي 

النشـاط. لهذا 
السـياحة  وزيـر  تصريحـات  ووفـق 
القلعـة،  آغـا  اللـه  سـعد  الأسـبق، 
وصلـت عائـدات قطـاع السـياحة في 
سـوريا في عـام 2010 إلى 8.4 مليار 
الناتـج  مـن   14% وشـكّلت  دولار، 
المحـلي الإجالي لسـوريا، كـا كانت 
تخلـق وظائـف لــ%11 مـن العال 

السـوريين.

القطاع السياحي لن يتعافى قبل 
2030

"الوحـدة"  صحيفـة  تحدثـت 
نشرتـه  لهـا  تقريـر  في  الحكوميـة، 
في 10 مـن تشريـن الأول 2021، عن 
السـياحة بحكومة  لـوزارة  تقديـرات 
النظـام، لخسـائر القطـاع السـياحي 
إلى  إذ وصلـت  الحـرب،  بدايـة  منـذ 

لـرة سـورية. مليـار   330 نحـو 
مديـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
التخطيـط في وزارة السـياحة، قاسـم 

الـوزارة  تقديـرات  إن  قولـه،  درويـش، 
تشـر إلى أن نهوض هذا القطاع بشـكل 
 ،2030 ملحـوظ لـن يكـون قبـل عـام 
و"حتـى ذلـك التاريخ سـيبقى الاقتصاد 
مـن  المزيـد  سـنوياً  يسـجل  السـوري 
الخسـائر التـي كان يجنيها مـن القطاع 

السـياحي".

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

هؤلاء الأشخاص يدخلون 
بـ"تأشيرة سياحية"، لكنهم 
لا يدخلون بالضرورة بغرض 

السياحة الفعلية، وقد يكون 
لهم في سوريا إما أعمال 

تجارية وإما عائلات يدخلون 
بهدف زيارتها.
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عنب بلدي- لجين مراد     

خـال السـنوات الماضيـة، ظهـرت العديد 
من دور الأيتام السـورية في تركيا وشـال 
الذيـن  الأيتـام  لحايـة  سـوريا،  غـربي 

مؤخراً. أعدادهـم  تزايـدت 
ورغـم الحاجـة الكبرة لوجود هـذه الدور، 
يمكـن أن يولـّد بقاء الأطفـال ضمن بيئتها 
مشـكات حقيقية في حياتهم الشـخصية 

تصـل آثارها إلى المجتمـع بأكمله.
عنـب بلـدي التقـت مـع أطفـال وأمهـات 
الأيتـام،  ترعـى  منظـات  في  وعاملـين 
وحـاورت اختصاصيين نفسـيين مطلّعين 
عى مـا يعيشـه الأطفـال في دور الرعاية، 
وتحدثـوا جميعهم عـن آثار سـلبية تظهر 
بشـكل واضح في شـخصيات الأطفال قبل 

مغادرتهـم تلـك الـدور وبعدها.

الدار ممر..
لرعايـة  "الشـام  جمعيـة  في  المتطوعـة 
الأيتـام" والمسـؤولة عـن دار "البخـاري"، 
عاليـة قصـاب بـاشي، قالت لعنـب بلدي، 
للأطفـال  ممـراً  تعتـر  الإيـواء  دور  إن 
وأمهاتهـم، موضحـة أن الأطفـال الذكـور 
يغـادرون الـدار عنـد عمـر الــ15 عامًـا، 
بينـا تغادر بقيـة العائـات عندما تصبح 

قـادرة عـى تأمـين حيـاة كريمـة.
ولا تقتصر هـذه الإجراءات عـى الدار التي 
تعمل بهـا المتطوعة، إذ تضـع جميع الدور 
السـورية وغـر السـورية حـدودًا عمرية 
لإقامـة الذكـور فيهـا، مـا اعترتـه قصاب 
بـاشي ضروريـًا في ظـل وجـود فتيـات 

شـابات وأمهاتهـن في الدار نفسـها.
وأوضحت قصـاب باشي أن وجود شـباب 
في سـن البلـوغ ضمـن تلك البيئـة، يمكن 
أن يسـبب حرجًـا للطفل نفسـه وللنسـاء 

والفتيـات ضمـن الدار.
التعليم سند للطفل وأمه

في وقـت يعتـر فيـه الخـروج مـن دار 
الإيـواء للعيش ضمن مجتمـع أكر ضرورة 
لا مفـر منهـا، يحتـاج الأطفـال إلى العديد 
مـن الخدمـات الأساسـية التـي تؤهلهـم 
السـر  أخطـار  وتقيهـم  المرحلـة،  لتلـك 
دون خارطـة للعـالم الجديـد، ودون وجود 

مرشـدين.

"اليـوم تعلمنا حرف الـذال، مين بيعطيني 
معلمـة  تسـأل  الـذال"،  بحـرف  كلمـة 
الروضـة لتعلـو أيـادي الأطفـال للإجابة، 
في دروس تضـع حجر الأسـاس في رحلة 

. لتعليم ا
اللغـة  أسـتاذ  يـروي  آخـر،  صـف  وفي 
أمـام  تاريخـي  لبطـل  قصـة  العربيـة 
و14   9 بـين  أعارهـم  تـراوح  تاميـذ 
عامًـا، محـاولًا أن يـزرع في عقولهم قياً 

مسـتقبلهم. في  تنفعهـم 
ويشـكّل التعليم سـندًا للأطفال وأمهاتهم 
بعـد خروجهم مـن دور الرعايـة، إذ يؤمّن 
لهـم فرصًا أفضـل، ويعطيهـم أماً بعيش 

كريم يغنيهـم عن أيّ دعـم خارجي.
وبحسـب مـا قالتـه المسـؤولة عن الـدار، 
الـدار  تضـع  بـاشي،  قصـاب  عاليـة 
والجمعية المسـؤولة عنهـا التعليم كأولوية 
ضمـن الخدمـات المقدمة للعوائـل المقيمة 

الإيـواء. دور  في 
وتقدم الـدار التعليم مـن مرحلة الحضانة 
إلى أن ينتقـل الأطفال إلى مرحلة دراسـية 
المـدارس  ليتابعـوا تعليمهـم في  أخـرى، 
الحكوميـة الركيـة، أو بمنـح مـن بعض 
المـدارس الخاصـة في حـال عـدم امتاك 
المؤقتـة"  "الحايـة  بطاقـة  الطفـل 

)الكملـك(.
كـا تقـدّم دورات صيفيـة يمـضي فيها 
المبنـى،  ذلـك  ضمـن  وقتهـم  الأطفـال 
ليارسـوا نشـاطات تعليميـة وتثقيفيـة.

سـاعات  الأمهـات  تقـضي  المقابـل،  في 
طويلـة مـن يومهـن في دروس جاعيـة 
لتعلـم اللغـة العربيـة والقـرآن، إلى جانب 
دورات "الكروشـيه"، والكمبيوتر، والعديد 
مـن الـدورات الأخرى التي يمكـن أن تؤمّن 
لهـن عمـاً في المسـتقبل، وفـق مـا قالته 

باشي. قصـاب 
العمـل  الأمهـات  عـشرات  واسـتطاعت 
والاعتـاد عـى أنفسـهن بعـد خروجهن 
الـدورات  مـن  مسـتفيدات  الـدار،  مـن 
التعليميـة خـال وجودهن فيهـا، أضافت 

بـاشي. قصـاب 
مـن جهتهـا، اسـتطاعت إحـدى الأمهات 
ريمـة  "البخـاري"  دار  في  المقيـات 
إعـداد  دورات  خـال  ومـن  الفـران، 
المعلمـين التي قدمتهـا الـدار، أن تنخرط 

ضمـن الـكادر التدريي في الـدار، وفق 
مـا قالتـه لعنـب بلـدي، معتـرة أن هذه 
المهنـة يمكـن أن تؤمّـن مسـتقباً أفضل 

لهـا ولأطفالهـا.
في  والمحـاضر  الربـوي  الاختصـاصي 
جامعـة "إدلـب" بكليـة الربيـة حسـان 
حسـين، قـال لعنـب بلـدي، إن "التأهيل 
العلمـي للطفـل، ومنح الجانـب التعليمي 
الاهتـام الـكافي، إلى جانـب تزويدهـم 
بالحيـاة  يتعلـق  بمهـارات خاصـة بمـا 
المهنيـة، يمكّـن الأطفال مـن خوض غار 

ة". لحيا ا
بـدوره، أكّـد مسـؤول العاقـات العامـة 
الأيتـام  لرعايـة  "أسرة  منظمـة  في 
تقديـم  أن  مـراد،  يحيـى  والطفولـة"، 
أهـم  مـن  للطفـل  التعليميـة  الخدمـات 
الخدمـات التـي يمكـن أن تهيـئ الطفـل 
للخـروج مـن الـدار، وهـذا مـا تحـرص 
عليـه منظمـة "أسرة"، وتحـاول تعزيزه 
ضمـن جميـع المنظات والجهـات المعنية 

بالأيتـام.
بيئة متوازنة

تـشرف عى دار "البخاري" إدارة نسـائية، 
وتقـدم الـدروس معلـات بعضهـن مـن 
الأمهـات المقيـات في الـدار، بينـا يغيب 
وجـود الرجـال عـن الـدار، وغـره مـن 
يمضـون  الأطفـال  يجعـل  مـا  الـدور، 
فـرة طويلـة مـن حياتهـم دون الاختاط 

بالبالغـين مـن أبناء جنسـهم.
ومشـاركتهم  خجولـين  كانـوا  "أطفـالي 
قليلـة بالـدرس، ولكـن اليوم، بعـد مجيء 
أسـتاذ للدار، شـعرت أن هنـاك فراغًا امتلأ 
في حياتهـم، وأنهـم صـاروا أقـل خجاً"، 
هذا مـا قالته ريمـة الفران المقيمـة في دار 

"البخاري".
ويـرى المعلـم الوحيـد في دار "البخاري" 
محمـد نعيـم سـنجاب، أن قلـة اختـاط 
الأطفـال بأبنـاء جنسـهم، يمكـن أن يؤدي 
مـع مـرور الوقـت إلى آثـار سـلبية كبرة 

شـخصيتهم. عى 
وأضـاف أنـه يحـاول بنـاء عاقـة وديـة 
مـع الطـاب، ويسـعى ليكـون شـخصية 

يتأسـون بهـا، وفـق قولـه.
الربـوي  الاختصـاصي  قـال  بـدوره، 
بكليـة  "إدلـب"  جامعـة  في  والمحـاضر 

الربية حسـان حسـين، إن عـدم الاختاط 
مـن  وأقرانهـم  الذكـور  الأيتـام  بـين 
نفـس الجنـس، يؤثـر بشـكل سـلبي في 
الناحية النفسـية والاجتاعيـة والعاطفية 
والسـلوكية للأطفال، ويمتـد تأثره عليهم 
في المدرسـة والحيـاة خـارج دار الأيتـام، 
ولاحقـا في تكوين أسرة فضـاً عن الحياة 

. لمهنية ا

الدمج التدريجي
بعـد سـنوات مـن بقـاء الطفـل في بيئـة 
صغـرة، يحـاول معظم العاملـين ضمنها 
العمـل لمصلحته ومسـاعدته، وخلق روابط 
عائلية بينـه وبين أقرانه، ويمكـن أن يؤدي 
النقـل المفاجـئ للطفـل إلى بيئـة مختلفة 
كليًا للعديد من الانعكاسـات السـلبية عى 

ته. حيا
وقال مسـؤول العاقـات العامة في منظمة 
"أسرة لرعايـة الأيتـام والطفولـة"، يحيى 
مـراد، إن من الـروري ألا يشـعر الطفل 
بأنـه صـار منبـوذاً في المـكان الذي نشـأ 

فيه. وعـاش 
كـا تجـب توعيتـه بالأسـباب التـي خرج 
مـن الـدار لأجلهـا، إلى جانب تقديـم نوعٍ 
مـن الدعم النفـي ليكون أكـر قدرة عى 
الاعتـاد عى نفسـه، وفـق ما قالـه مراد.

عودة إلى المجتمع دون تأهيل.. ما الأثر؟
تخلـق إعـادة الأطفـال إلى المجتمـع دون 
تأهيل مسـبق، بيئـة غر مسـتقرة للطفل 
في حـاضره، ويمكن أن يمتـد أثرها ليطال 

. مستقبله
الاختصـاصي الربـوي حسـان حسـين، 
اعتـر أن تأهيل الطفـل في دار الأيتام قبل 

محـوري  عامـل  خروجـه 
ضروري  ومطلـب 

لاحقًـا  ليسـتطيع 
والارتقـاء  النمـو 
في مناحـي الحياة 
المختلفـة، لافتاً إلى 
أن غيـاب التأهيـل 

يجعـل  الأيتـام  دار  قبـل مسـؤولي  مـن 
الطفل يخرج مـن الدار ضعيفًـا عاجزاً عن 

حياتـه. في  والانطـاق  السـر 
وأوضح حسـين أن التأهيل للمرحلة المقبلة 
سـنة كونيـة مـن سـنن اللـه وضعها في 
الإنسـان والكـون، فمـن خصائـص النمو 
تلبية متطلباتـه في كل مرحلة، وعدم تلبية 
هـذه الحاجـات والمتطلبـات يعنـي أن هذا 
الطفـل انتقل للمرحلـة الاحقـة دون نمو 

. مكتمل
كـا أكّـد مسـؤول العاقـات العامـة في 
منظمـة "أسرة"، أن غياب التأهيل المسـبق 
لليتيـم يجعله فريسـة سـهلة للتسرب من 
الدراسـة، وفريسـة سـهلة لعالة الأطفال 
هذا عى أحسـن تقديـر إن لم يقـده لحياة 
التـشرد والجريمـة، خصوصًـا في حـال 

بقائـه بـا قـدوة أو عـون أو رقابة. 
داخـل  المنظـات  مـن  العديـد  وتنشـط 
وخـارج سـوريا برعايـة الأيتـام من خال 
لإيوائهـم في شـال  وقـرى  دور  إنشـاء 
غـربي سـوريا، أو تقديـم كفالات شـهرية 
بينـا  تقـدر بحـوال 50 دولاراً شـهرياً، 
تعتـر جمعيـة "الشـام لرعايـة الأيتـام" 
أولى الجمعيـات التي توجهت لإنشـاء دور 

في تركيـا.
عـدد  عـن  الإحصائيـات  غيـاب  ورغـم 
الأيتام السـوريين خـال سـنوات الصراع، 
قـدّرت منظمـة "Yetim Vakfı" الركيـة 
غـر الحكومية عـدد الأيتام السـوريين في 
محافظـة إدلـب وحدهـا بحـوالي مليـون 
و200 ألف يتيم، بحسـب أحـدث إحصائية 

صـدرت عـن المنظمـة في أيـار 2021.

في بناء واحد تُتخذ بعض شققه غرفًا دراسية، بينما تُتخذ أخرى بيوتًا لعائلات لا مأوى لها، تعلو أصوات أطفال ينشدون أغاني بشكل جماعي، 
وسط طقوس مبهجة تظهر تفاصيلها على وجوه جميع الحاضرين.

يتجمع الأطفال معًا بمودة أخوية، يغنون ويتعاون كل منهم ليفوز الآخر، لتغيب اختلافات بيئاتهم وتنوعها، ما يمنح كل حجر من ذلك البناء قيمة 
البيت الذي يرتبط به الطفل ويترك ذكريات في كل زاوية منه.

يُظهر الأطفال ارتباطهم بذلك المكان، الذي يجمعهم معًا، بينما تغيب عنهم لحظة الوداع المستقبلي.
في إحدى الغرف، يرتفع صوت ضحك الأطفال في أثناء جلسات تجمع الأمهات مع أول سيدة عاشت في الدار لتعلمهن فن "الكروشيه"، كنوع 

من رد الجميل للدار وأهلها بعد أن استطاعت مغادرتها، بحسب ما قالته فاطمة جراد )55 عامًا(، لعنب بلدي.
وتتبادل الأمهات الحديث، بينما يجلسن أمام طاولة مزدحمة بقطعهن المُحاكة بعناية.

ورغم أن سيناريو مغادرة الدار في عمر أو ظروف معيّنة يعتبر مكررًا، أظهرت الأمهات اللواتي تحدثت إليهن عنب بلدي ضمن الدار خوفهن من 
احتمالية أن يفقدن المجتمع الصغير.

من دور الإيواء إلى العالم الخارجي.. 

كيف يعود الأيتام إلى المجتمع بشكل آمن

أطفال خلال حصة اللغة العربية في دار "البخاري" لإيواء الأيتام وأمهاتهم في اسطنبول - 19 من تموز 2022 )عنب بلدي(
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عنب بلدي- حسام المحمود     

عـى  أطُلقـت  التـي  الأسـاء  اختلفـت 
لجـؤوا  التـي  البلـدان  في  السـوريين 
السـورية،  الثـورة  انـدلاع  منـذ  إليهـا 
و"لاجـئ"،  و"ضيـف"  "نـازح"  بـين 
وعـى هذا الاختاف رسُـمت لهـم حينها 
سـنوات مقبلـة مـن أعارهـم سـتحدد 
الـذي  ملفهـم،  مـع  التعاطـي  أسـلوب 
يسُـتخدم ورقـة سياسـية هنـا، وذريعة 
لتهالـك اقتصادي هنـاك، وورقة تجاذب 
بـين يمـين ويسـار سياسـيين في مكان 

 . خر آ
وإذا كانـت المصطلحات والأسـاء جاءت 
حجـم  بتحديـد  الـدول  مشـيئة  وفـق 
تجـاه  والأخاقيـة  الإنسـانية  تعهداتهـا 
الوقـت  في  أعفتهـم  فقـد  الاجئـين، 
نفسـه مـن مسـؤوليات أخـرى ترتـب 
عـى التسـمية، فلبنـان الـذي لم يوقـع 
عـى اتفاقيـة 1951، الخاصـة بوضـع 

"نازحـين".  أسـاهم  الاجئـين، 

لبنان متمسك بـ"العودة"
قبـل نحو تسـع سـنوات، انتقـل محمد، 
وهـو شـاب سـوري يبلـغ الآن 22 عامًا، 
متأثـراً  لبنـان،  في  والعمـل  للعيـش 
شـخصيًا،  بـه  المحطيـة  بالظـروف 
وبالسـوريين عمومًـا، فمغـادرة سـوريا 
الأمنيـة  للحالـة  اسـتجابة  جـاءت 
المضطربـة والمخاطـر التي تهـدد أرواح 
المدنيـين، كـا أن الظـروف الاقتصاديـة 
ألقـت بالشـاب وعائلته في بيئـة جديدة 
خـاص  أسـلوب  العمـل  في  ليجـدوا 
واسـتقرار، بعدمـا أمنـوا مـن الخـوف 

عـى الأقـل. 
الشـاب، الـذي التقتـه عنـب بلـدي، قال 
إنـه لا يمتلـك وثيقـة إقامـة في لبنـان، 
موضحًـا أنه كسـوري في لبنـان يتوخى 
الحـذر إجـالًا، ليقي نفسـه الدخول في 
متاهـة التسـوية القانونيـة، ومبديـًا في 
الوقـت نفسـه مخاوفـه مـا يحُكى عى 
لسـان سياسـيين ومسـؤولين لبنانيـين، 
عن عـودة أو "إعـادة" 15 ألف سـوري 
مـن لبنان إلى سـوريا بشـكل شـهري. 

عـن  ومتخلـف  مطلـوب  أنـا  شي  "أول 
يمكـن  لا  يعنـي  العسـكرية،  الخدمـة 
أرجع"، يسـتهجن الشـاب فكـرة العودة 
انطاقـًا مـن الخـوف عى حياتـه، دون 
التطـرق للواقـع الاقتصـادي والمعيـي 
هنـاك، كـا أبـدى تمسـكه بالبقـاء في 

لبنـان إلى جانـب عائلتـه، "أهـلي كلـّن 
هـون، نحنا أربعـة شـباب متخلفين عن 

العسـكرية".  الخدمـة 
لبنـان الـذي أعلـن مـع انـدلاع الثـورة 
في سـوريا موقـف "النـأي بالنفـس"، 
رغـم انخراط "حـزب اللـه" اللبناني في 
الملـف السـوري لمصلحـة النظـام، اتخذ 
مسـؤولوه عـى مدار سـنوات مـن ملف 
الاجئـين السـوريين في لبنـان ذريعـة 
المتواصلـة  الاقتصـادي  الراجـع  لحالـة 

في لبنـان. 
والفـرق  التيـارات  اختـاف  ورغـم 
السياسـة اللبنانيـة عى ملفـات مختلفة 
في السياسـة الداخليـة، فـإن مـا يشـبه 
عنـد  السـطح  عـى  يطفـو  الإجـاع 
الحديـث عن إعـادة الاجئين السـوريين 

مـن لبنـان. 

خطة ثلاثية وأخرى رباعية 
مـن  العديـد  الحـالي  تمـوز  حمـل 
عـى  تنـاوب  التـي  التصريحـات 
بهـذا  اللبنانيـون  المسـؤولون  إطاقهـا 
13 مـن الشـهر نفسـه،  الصـدد، ففـي 
أبـدى الرئيـس اللبنـاني، ميشـال عون، 
في  السـوريين  الاجئـين  دمـج  رفضـه 
مؤكـدًا  تسـتضيفهم،  التـي  المجتمعـات 

الخطـوة.  هـذه  مثـل  قبـول  عـدم 
عون جـدد خـال لقائـه نائبـة المبعوث 
نجـاة  سـوريا،  إلى  الخـاص  الـدولي 
رشـدي، التأكيـد عـى الموقـف اللبناني 
المطالـب بعـودة الاجئين السـوريين من 

لبنـان إلى سـوريا.
وبينا تحـدث الرئيس اللبنـاني عن 1.5 
مليـون لاجـئ سـوري في لبنـان، فـإن 
تقريـراً صـادرًا عـن منظمـة "هيومـن 
20 مـن تشريـن  ريتـس ووتـش"، في 
الأول 2021، أحـى وجـود نحو 852 

ألـف لاجـئ سـوري فقـط، في لبنان.
في  سـبقه،  اللبنـاني  الرئيـس  تصريـح 
11 مـن تمـوز الحـالي، تشـديد النائـب 
نديـم  اللبنـاني  "الكتائـب"  حـزب  في 
الجميـّل، عـر "توير"، عـى أن "عودة 
لللبنـان  بالنسـبة  السـوريين  الاجئـين 
وطنيـة"،  ضرورة  بـل  خيـارًا،  ليسـت 

وفـق تعبـره. 
لعـودة  آمنـة  غـر  سـوريا  كانـت  "إذا 
آمـن  غـر  بقاءهـم  فـإن  السـوريين، 
للبنانيـين، والأحـداث الأخـرة دليل عى 

ذلـك، فإمـا العـودة وإمـا العـودة". 
وفي 4 مـن تمـوز الحالي، كشـف وزير 

المهجريـن في حكومـة تصريـف الأعال 
عـن  الديـن،  شرف  عصـام  اللبنانيـة، 
خطـة لبنانيـة تنص عى إعـادة 15 ألف 
"نـازح" بشـكل شـهري، وفق مـا نقلته 

اللبنانيـة "الوطنيـة للإعام". الوكالـة 
وقـال شرف الديـن أيضًا، خـال زيارته 
الرئيـس  ولقائـه  "بعبـدا"  قـصر  إلى 
اللبنـاني، إنـه "مرفـوض كليـًا ألا يعود 
النازحـون السـوريون إلى بادهم بعدما 
انتهـت الحرب فيهـا وباتت آمنـة"، وفق 

. تعبره
شرف الديـن تحـدّث في الوقـت نفسـه 
عـن خطـة لتشـكيل لجنـة ثاثيـة تضم 
شـؤون  ومفوضيـة  السـوري  النظـام 
رباعيـة  لجنـة  جانـب  إلى  الاجئـين، 
والأردن  والعـراق  تركيـا  مـن  تتكـوّن 

"العـودة". هـذه  لتحقيـق  ولبنـان، 
هـذه التصريحـات أتبعهـا شرف الدين، 
بالحديـث  نفسـه،  الشـهر  مـن   10 في 
عـن طلـب وجهـه لبنـان إلى المفوضيـة 
التابعـة  الاجئـين،  لشـؤون  السـامية 
الاجئـين  لرحيـل  المتحـدة،  للأمـم 
بلـد  إلى  السـوريين  مـن  السياسـيين 

ثالـث.
وكان رئيـس الحكومـة اللبنانيـة، نجيب 
حزيـران  مـن   20 في  هـدد،  ميقـاتي، 
المـاضي، الـدول الغربيـة باتخـاذ لبنان 
بالنسـبة  مسـتحباً  يكـون  لـن  موقفًـا 
إخـراج  عـى  العمـل  عـر  للغـرب، 
وصفهـا  بمـا  لبنـان  مـن  السـوريين 
"تطبيـق  عـر  القانونيـة"،  بـ"الطـرق 
لم  مـا  بحـزم"،  اللبنانيـة  القوانـين 
لبنـان  مـع  الـدولي  المجتمـع  يتعـاون 

لإعادتهـم.

لا آذان صاغية 
"وصـول"  لمركـز  التنفيـذي  المديـر 
اللبنـاني لحقـوق الإنسـان،  الفرنـي- 
لعنـب  أكـد في حديـث  محمـد حسـن، 
بلـدي أن المركـز وثـّق 112 حالـة إعادة 
لسـوريين مـن لبنـان منـذ عـام 2019 
جانـب  إلى   ،2022 حزيـران  وحتـى 
العـام  للأمـن  العامـة  المديريـة  إعـادة 
اللبنـاني سـتة آلاف و345 سـورياً بـين 
25 مـن نيسـان 2019 و19 مـن أيلـول 

 .2021
عـن  صـادر  مشـرك  تقريـر  ووثـّق 
مجموعة مـن الجمعيات السـورية )منها 
الانتهـاكات  أبـرز  "وصـول"(  مركـز 
أعُيـدوا  سـوريون  لهـا  تعـرض  التـي 

لبنـان، وتراوحـت بـين الاحتجـاز  مـن 
وانتهـاكات  والتعذيـب،  التعسـفي، 
حقـوق الإسـكان والملكيـة وتفاقـم آثار 
الانتهـاكات، بسـبب النقـص في وثائـق 
الأخـرى،  الثبوتيـة  والأوراق  الهويـة 

تحصيلهـا.  إمكانيـة  وعـدم 

"عودة طوعية" و"أحياء مغلقة" 
أحمـد، مهنـدس سـوري شـاب، أتى إلى 
تركيـا قادمًا مـن مدينة أربيـل العراقية، 
وبعـد إقامتـه لأشـهر قـرر العـودة إلى 

ثانية.  أربيـل 
في حديـث إلى عنـب بلدي، قال الشـاب 
)25 عامًـا(، إن الوضـع لا يقبـل المقارنة 
بين هنـا وهناك، مشـراً إلى مـا اعترها 
العيـش  في  وعراقيـل  حيـاة  تعقيـدات 

يواجههـا السـوري في تركيا. 
ورغـم الحديـث مؤخراً عـن تضييق عى 
السـوريين أيضًـا في العـراق،  بيّن أحمد 
أن هـذا الشـعور ينتـاب السـوري لحظة 
دخولـه البـاد، ومـا يرافـق معهـا من 
تدقيق وتشـديد عـى أرواقـه وفحصها، 
والتعامـل معـه باعتباره "مثار شـبهة"، 
الحدوديـة  البوابـة  تخطـي  بعـد  لكـن 
المعهـود،  هدوئهـا  إلى  الأمـور  تعـود 

وتصبـح الأمـور أقـل صخبًا. 
وخـال الأشـهر القليلة الماضيـة، اتجهت 
الحكومة الركيـة نحو خطوات جادة في 
التعامـل مع ملـف الاجئين السـوريين، 
تصريحـات  أولًا  ترجمتـه  مـا  وهـو 
الرئيـس الـركي، رجب طيـب أردوغان، 
في 3 مـن أيـار المـاضي، التـي تحـدث 
خالهـا عـن إعـداد حكومتـه مشروعًـا 
سـوري  لاجـئ  مليـون  عـودة  لضـان 
وفـق  بادهـم،  إلى  طوعيـة"  "عـودة 
 "A Haber" قنـاة   حينهـا  نقلتـه  مـا 
الركيـة، بالتزامـن مـع مراسـيم تسـليم 
مدينـة  في  "الطـوب"  منـازل  مفاتيـح 
الكـوارث  إدرة  مـع  بالتنسـيق  إدلـب، 
وزيـر  وبحضـور  )آفـاد(،  والطـوارئ 

صويلـو.  سـيلان  الـركي،  الداخليـة 
الخطـة الركيـة ومـا تبعهـا من نشـاط 
مكثـف في الحديـث عـن مشـاريع بناء 
تجمعـات سـكنية في 13 منطقـة بعـدة 
مـدن شـالي سـوريا، منهـا جرابلـس 
والباب وتـل أبيض ورأس العين، تشـمل 
حـوالي 240 ألـف منـزل، بعـد حديـث 
أيضًـا،  منـزل  ألـف   100 عـن  سـابق 
رافقـه عـى الضفة الأخرى إعـان وزير 
الداخليـة الـركي، في 11 مـن حزيـران 

السـوريين  نسـبة  تخفيـض  المـاضي، 
المقيمـين في الأحيـاء السـكنية الركيـة 
مـن %25 إلى %20، بـدءًا مـن 1 مـن 

الحالي. تمـوز 
وأوضـح صويلـو أن السـلطات أغلقـت 
الإقامـة  أمـام  54 ولايـة  781 حيـًا في 
لجميـع الأجانـب الحاملـين لـ"الحايـة 
لمنـع  والإقامـة،  )الكملـك(  المؤقتـة" 
بعدمـا  الأحيـاء،  هـذه  في  تمركزهـم 
تجـاوزت فيهـا نسـبة عـدد الأجانب إلى 

.25% السـكان  عـدد  إجـالي 
وأشـار إلى أنـه مع تخفيض النسـبة إلى 
%20 في بدايـة تموز الحالي، سـرتفع 
عـدد الأحيـاء التـي لـن يُمنـح الأجانـب 
تراخيـص بالإقامة فيهـا إلى 1200 حي.

"تهجير قسري" لا "عودة طوعية"
طـال  الدكتـور  الاجتاعـي  الباحـث 
عنـب  إلى  حديـث  في  أكـد  مصطفـى، 
بلـدي أن نسـبة كبـرة مـن السـوريين 
يرغبـون فعـاً في العـودة إلى وطنهـم 
إليهـا  المشـار  العـودة  لكـن  الأصـلي، 
وتبديـد  السـياسي،  بالحـل  مرهونـة 
إلى  والمـوت،  الاعتقـال  مـن  مخاوفهـم 
عـن  الأمنيـة  الأجهـزة  إبعـاد  جانـب 
المواطـن، ومراعـاة الظـروف السياسـية 
وقـت  في  والمعيشـية،  والاقتصاديـة 
يغـادر فيـه سـوريا سـوريون مؤيدون 
غيـاب  ظـل  في  الأسـد،  بشـار  لنظـام 

فيهـا. الحيـاة  متطلبـات 
العـودة  مسـألة  أن  مصطفـى  وأوضـح 
تتطلـب الضغـط لإيجـاد حل سـياسي، 
فوجـود  الاجئـين،  عـى  الضغـط  لا 
نظام وسـلطة تحكـم بالقانون سـيفتح 
بـاب العـودة الفعليـة أمام النـاس بملء 

إرادتهـم.
وقال الباحـث الاجتاعي، إن السـوريين 
أوجـدوا في بلـدان لجوئهـم مجتمعـات 
موازيـة، وأظهـروا مهـارة في الاندماج، 
والاسـتقرار المهنـي والتعليمـي، وليـس 
منطقيًـا أن يطُالبـوا بالعـودة بعـد ذلك، 
"تكفيهـم الخسـارة الأولى في سـنوات 
متطلبـات  وفـّروا   )...( الأولى  الحـرب 
ضغـوط،  دون  وسـيعودون  العـودة 
اضغطـوا عى النظـام الـذي هجرهم، لا 

النـاس".  عى 
مصطفـى  طـال  الدكتـور  وأضـاف 
خسـارة  بعـد  المعقـول  غـر  مـن  أن 
السـوريين بيوتهم وسـنوات مـن الحياة 
يفقـدوا  أن  ولأطفالهـم  لهـم  التعليميـة 
بعـد مـا كوّنوه خـال عقـد مـن العمل 
عـى  ثانيـة  حـرب  وكأنهـا  والتعلـم، 
مسـتوى الخسـارة وفقـدان كل مكسـب 
العـودة  جـرت  إذا  تعليمـي،  أو  مهنـي 

 . لضغـط با
تسـميتها  يرفـض  الاجتاعـي  الباحـث 
أنهـا  معتـراً  الطوعيـة"،  بـ"العـودة 
"تهجـر آخـر" باعتبار أن هنـاك العديد 
مـن الشـباب يحاولون الهجـرة من تركيا 
باتجـاه أوروبـا هربـًا من سـوريا ومن 
احتـال "العـودة الطوعيـة"، مـا يعني 
أنهـا "هجـرة قسريـة معاكسـة ثانية"، 
طالمـا أن بعضهـم لا يسـتطيعون العودة 

إلى سـوريا خوفـًا عـى مصرهم. 

"ضيف" و"نازح" و"لاجئ"..
أسماء متعددة لمعاناة يتقاسمها اللاجئون السوريون

سوريون يعودون إلى مخيمهم بعد حرقه في شمالي لبنان 27 من كانون الأول 2020 )رويترز(

إذا كانت سوريا غير آمنة 
لعودة السوريين، فإن 

بقاءهم غير آمن للبنانيين، 
والأحداث الأخيرة دليل على 

ذلك، فإما العودة وإما 
العودة
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د. كريم مأمون

ترتفـع درجات الحرارة بشـكل كبـر في بعض أيام 
فصـل الصيـف، ولكـن عنـد حـدوث موجـات حـر 
شـديد أكر مـن المعتاد، فإنهـا قد تـؤدي إلى العديد 
مـن المشـكات الصحيـة، فقـد تتعـرض الأطعمـة 
للفسـاد، سـواء المحـرة في المنـزل أو بالمطاعـم أو 
الأغذيـة التي يتـم نقلهـا وتوصيلها، كـا أن التعرض 
المفـرط للحـر الشـديد يـؤدي إلى آثار صحية سـلبية 
عى الجسـم، خاصة عنـد الأطفال الصغار والمسـنين.

كيف يؤثر الحر الشديد على جسم الإنسان؟
عنـد ارتفـاع درجة حـرارة الجـو في الظـل إلى 32 
درجـة مئويـة أو أكـر يعتر الجـو حـارًا، ويتفاعل 
الجسـم مـع ذلـك بفقـدان الشـهية للطعـام، لأنه لم 
يعـد بحاجـة إلى سـعرات حراريـة كثـرة، وبضـخ 
كميـات أكـر من الدم إلى سـطح الجلـد، وذلك حتى 
يتم طـرد حرارة الجسـم الداخلية إلى السـطح، وهو 
مـا يـؤدي إلى حـدوث التعـرق، ومـع تبخـر ذلـك 
العـرق، تبدأ حرارة الجسـم بالانخفاض مـرة أخرى.
ولرطوبـة الجـو دور مهـم في تحديد كميـة التعرق 
معـدلات  كانـت  مـا  فـإذا  الجسـم،  يفرزهـا  التـي 
الرطوبـة مرتفعـة في الجـو، تكـون قـدرة الجسـم 
عـى التعـرق ضعيفـة، وهـو مـا يجعـل الشـخص 
يشـعر بالضجر والضيـق، أما إذا مـا كان الجو حارًا 
وجافـًا فيمكن للتعـرق أن يكون عاماً مسـاعدًا عى 

الجسـم. تخفيـض حرارة 
إلا أن التعـرض المبـاشر لحـرارة الشـمس المرتفعـة 
لفـرة طويلـة، أو البقـاء في جـو مرتفـع الحـرارة 
لأكـر مـن 40 درجـة مئوية مـع رطوبة عاليـة، قد 
يـؤدي إلى فشـل آليـة تنظيم الحـرارة في الجسـم، 
فيتوقـف تدفـق الـدم إلى الجلـد، وهـذا يـؤدي إلى 
الشـعور بالـرودة وإلى عـدم إفـراز العـرق الـذي 
يرد الجسـم، وبالتـالي ارتفاع درجة حرارة الجسـم 

بسرعـة، والإصابـة بـ"ضربة الشـمس".
إذا ارتفعـت درجـة حـرارة الجسـم لتصـل إلى -39 
بإرسـال  يقـوم  الدمـاغ  فـإن  مئويـة،  درجـة   40
إشـارات إلى العضـات حتـى تبطـئ مـن حركتهـا، 
بالإعيـاء،  بالشـعور  يبـدأ  المـرء  يجعـل  مـا  وهـو 
وعنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم لتـراوح مـا 
بـين 40 و41 درجـة مئويـة، فإنـه يصـاب بالإعياء 
الحـراري، وإذا مـا ارتفعـت الحـرارة عـن 41 درجة 
يبـدأ ذلك الارتفـاع في درجـة الحـرارة بالتأثر عى 
العمليـات الكياويـة داخـل الجسـم، وتبـدأ الخايا 
داخـل الجسـم بالتدهـور، وهذا يؤدي إلى فشـل في 
عمـل الأجهـزة الحيويـة كالقلـب والرئتـين والكبـد 

والدمـاغ، وقـد تحـدث  والعضـات  والكليتـين 
الوفـاة في حـال عـدم العـاج.

نتيجـة  تحـدث  الشـمس"  "ضربـة  أن  إلى  وننـوه 
التعـرض لحـرارة الشـمس، إلا أنـه ليـس بالرورة 
التعرض لأشـعة الشـمس المباشرة لحـدوث الإصابة، 
بـل يمكـن أن تحـدث نتيجـة العمـل بظـروف غر 
مائمـة مـن الحـرارة والرطوبـة، كالبقـاء في مكان 
حـار ومغلـق وسـيئ التهويـة، أو العمـل الشـاق أو 
مارسـة التاريـن الرياضيـة الشـاقة في جـو حار 

. مثاً

ما أعراض الإصابة بـ"ضربة الشمس"؟
خـال  أو  أيـام،  خـال  الأعـراض  تتطـور  قـد 
حـاد  ارتفـاع  المصـاب  عنـد  فياحَـظ  سـاعات، 
40 درجـة مئويـة  بدرجـة حـرارة جسـمه حتـى 
أو أعـى، ويعـاني مـن صـداع، ودوار، وغثيـان، 
وقـيء، وزيـادة سرعـة التنفس، وتسـارع ضربات 
القلـب، وارتفـاع ضغـط الـدم في المرحلـة الأولى 
وإعيـاء  المتقدمـة،  المراحـل  في  انخفاضـه  ثـم 
أو فهـم مـا  الـكام  شـديد، وهلوسـة، وصعوبـة 
يقولـه الآخـرون، وأخـراً إغـاء وتضيـّق حدقات 
العينـين و تشـنج العضـات، ويكون جلـد المصاب 
حـارًا وجافـًا عنـد لمسـه ومائـاً لاحمـرار، وذلك 
ناجمـة  الشـمس"  "ضربـة  كـون  حـالات  في 
أمـا في  الشـمس،  المبـاشر لأشـعة  التعـرض  عـن 
"ضربة الشـمس" الناجمـة عن مارسـة التارين 
الحـار فقـد يكـون  الجـو  الشـاقة في  الرياضيـة 

الجلـد رطبـًا.
وقـد يحـدث أن تبـدأ الإصابـة بسـقوط مفاجـئ 
مـع فقـدان للوعـي وسرعـة وعمـق في التنفـس، 

بالإضافـة إلى بقية الأعـراض المذكورة سـابقًا، 
ويمكـن أن تتاشى هذه الأعـراض ويعود 

الشـخص إلى حالتـه الطبيعيـة قبل 
بانتكاسـة جديدة. يصُـاب  أن 

ما خطوات الإسعاف الأولي الواجب إجراؤها 
عند الإصابة بـ"ضربة الشمس"؟

تتوقـف خطـورة الإصابـة ومضاعفاتهـا عى سرعة 
إسـعاف وعاج المصاب، وتشـمل خطوات الإسـعاف 

الأولي:
• إبعـاد المصـاب عن أشـعة الشـمس والجـو الحار 
والانتبـاه  مكيـف،  أو  مظلـل  مـكان  في  ووضعـه 
إلى إبقائـه مسـتلقيًا عـى ظهـره مـع رفـع الرأس 
والكتفـين قليـاً، بينـا يقـوم شـخص آخـر بطلب 

سـيارة الإسـعاف لنقـل المصـاب إلى المستشـفى.
• تريـد جسـم المصـاب مـن خـال إزالـة المابـس 
غـر الرورية، واسـتخدام قطعة إسـفنج أو كادة 
ماء بـارد لتريـد الـرأس والأطراف وتحـت الإبطين 
وبـين الفخذيـن، كذلـك لف الجسـم بقطعـة قاش 
مبللـة بالمـاء البـارد، أو صـب المـاء عـى الجسـم، 
بـارد  مـاء  حـوض  في  الطفـل  تغطيـس  ويمكـن 
بدرجـة حرارة 15 مئويـة مع تجنب اسـتخدام الثلج 
خشـية أن يسـبب تقلصّ الأوعيـة الدموية مـا يفاقم 

لة. لحا ا
• تعريـض الجسـم لمصـدر هـوائي أو مروحة حتى 
يتبخـر المـاء بسرعة مـا يخفض من حرارة الجسـم.

مـاء  إعطـاؤه  فيجـب  واعيـًا  المصـاب  كان  إذا   •
تجنـب  ضرورة  مـع  لشربـه،  مثلجًـا  مشروبـًا  أو 

المنبهـة. أو  السـاخنة  المشروبـات 
بشـكل  الجسـم  حـرارة  درجـة  قيـاس  يجـب   •
متكـرر في أثنـاء الإسـعاف، ويجـب التوقـف عن 
تريـد الجسـم في حـال هبطـت حرارتـه إلى مـا 

مئويـة.  38 دون 

 •

يجـب الاسـتمرار بتريـد جسـم المصـاب في أثنـاء 
نقلـه إلى المستشـفى، وفيـه يعُطـى السـوائل عـن 
طريـق الوريـد، وقـد يصـف الطبيـب الأدويـة التي 
تقلـل من الارتعـاش )الارتجـاف(، لأن عملية التريد 
تسـبب الارتعاش الـذي يزيد حرارة الجسـم ويجعل 

العاجـات المسـتخدمة أقـل فعاليـة.

كيف يمكن الوقاية من تأثير الحر الشديد على 
الجسم؟

عند إحسـاس الشـخص بأعراض تشـر إلى احتال 
الإصابـة بـ”ضربـة الشـمس” عليـه اتخـاذ تدابر 
فوريـة، كالذهـاب إلى مكان مكيـف أو مظلل، ورش 
الجسـم بالماء البارد، وشرب السـوائل غر السـكرية 
أو الحاويـة عـى الكحـول أو الكافيين، مـع الانتباه 
إلى تجنب السـوائل الشـديدة الـرودة، وبهذا يمكن 

منـع تطـور الحالة.
وبشـكل عـام، للوقاية من تأثـر الحر الشـديد عى 

الجسـم ينُصـح بما يلي:
• تجنـب التعـرض لأشـعة الشـمس لفـرات طويلة 
ومتواصلـة، والبقـاء قدر الإمـكان في الأماكن المظللة 

التهوية. والجيـدة 
• الحـرص عـى شرب السـوائل بمختلـف أنواعهـا 
في أيـام الحـر، ويفضّل الميـاه والعصائـر الطازجة 

والمثلجـات بأنواعهـا لتريد الجسـم.
• تخفيـف المابـس للأطفال عنـد الخـروج للأماكن 
غـر المكيفـة، وتغطيـة الجسـد في الأماكـن الباردة 
لحـرارة  مفاجـئ  لانخفـاض  يتعرضـوا  لا  حتـى 

. لجسم ا
السـيارة  الطفـل داخـل  الانتبـاه إلى عـدم تـرك   •
لوحـده حتى لا يتعـرض للرر الذي قـد يؤدي إلى 

الوفـاة نتيجـة احتبـاس الهـواء السـاخن داخلها.
• تجنـب مارسـة الأنشـطة الرياضيـة في الطقس 
الحـار، وإنمـا مارسـة التارين في الصبـاح الباكر 
أو في المسـاء، مـع الحفـاظ عـى شرب كميـة كافية 
مـن السـوائل )ميـاه أو أي مـشروب آخـر( قبـل 
التمريـن بسـاعتين، وشرب كميـة قبـل التاريـن 
التمريـن يجـب شرب  أثنـاء  مبـاشرة وكذلـك في 
كميـات من الميـاه كل 20 دقيقة حتى إذا لم تشـعر 

. لعطش با
اللـون  فاتحـة  فضفاضـة  مابـس  ارتـداء   •

الشـمس. أشـعة  تعكـس 
• ارتـداء القبعـات العريضـة الحـواف التي 
عـى  الشـمس  أشـعة  تأثـر  مـن  تقلـل 

الـرأس.
• استخدام واقٍ شمي إن أمكن.

أخطار صحية كثيرة 

التعرض للحر الشديد
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بـدأ الكاتـب السـوري محمد جمال بـاروت إنجـاز كتابه "العقـد الأخير 

في تاريـخ سـوريا" بعـد انطلاق الاحتجاجـات السـلمية في آذار 2011، 

ضمـن معظـم المناطق السـورية، حيـث تطورت أشـكال هـذه الحركات 

وشـعاراتها الأساسـية على نحو متسـارع، مـع ارتفاع كثافة المشـاركة 

والانخـراط فيها.

يضـم الكتاب، الصادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات" 

عام 2011، تسـعة فصول مكثفـة، تناقش الأربعـة الأولى منها مقاربة 

الجمـود والإصلاح السـياسي والاقتصادي في سـوريا منـذ تولي رئيس 

النظـام السـوري، بشـار الأسـد، السـلطة عـام 2000، إذ تسـلّم الأسـد 

الابـن تركة حرجـة ومعقدة اقتصاديـًا واجتماعيًا وسياسـيًا، سرعان ما 

انفجـرت طوال الأعـوام العـشرة الأولى من حكمه.

هـذه المشـكلات، خصوصًـا السياسـية منهـا، مثـل محـاصرة العـراق 

واحتلالـه مـن قبـل القـوى الغربيـة، واندلاع حـرب تموز 2006، وشـن 

إسرائيـل أكبّر عدوان على الشـعب الفلسـطيني خـلال الانتفاضة، تفُهم 

عـلى أنها "انفجـارات وتحديات صلبـة ضمن )نظرية الفـوضى(، وهي 

أن تطـور منطقـة الـشرق الأوسـط لا يجـري وفـق قواعـد مضبوطـة 

يمكـن التنبـؤ والتحكـم بهـا، بـل يتـم بأسـلوب المفاجـآت والقفـزات 

والـزلازل السياسـية"، وفـق الكتاب.

وقـد بـرزت مـؤشرات اختـلال هـذا الوضع السـياسي وتشـوهاته على 

مختلـف المسـتويات، بحسـب الكتـاب )460 صفحـة(، خصوصًـا في 

1999 و2000. عامـي 

ففـي تلـك الفـترة، تفاقـم الوضـع الصحـي للرئيـس السـابق، حافـظ 

الأسـد، حتـى عاقـه عـن متابعـة أمـور السـلطة على نحـو شـبه تام، 

ودخـل النظـام في المراحـل الأخـيرة مـن هرمـه وشـيخوخة آلياتـه، 

العليـا  البيروقراطيـة  نخبـه  دور  فـ"تكلـّس  المؤسـي،  وجمـوده 

والوسـطية، واستشرى الفساد بمسـتوييه الكبير والصغير في أجهزته، 

وتضعضعـت قواعد عقده الاجتماعي- السـياسي، التي تمثـل القبول أو 

به". الاجتماعـي  الرضـا 

تلـك التحديات طرحت حينها أسـئلة معقدة وشـائكة، عـن مدى قابليته 

لتجديـد النظـام لذاته أو رغبته في ذلـك، وطبيعة المقاربات التي تسـمح 

له وللمجتمع السـوري معًا بالخـروج من أزمتـه البنيوية الثقيلة.

وعلى المسـتوى الاقتصادي، تسـلّم بشـار الأسد وضعًا يتسـم بـ"الركود 

الاقتصـادي"، بما يعنـي العجز عن توفـير فرص العمل للأجيال الشـابة 

المنخرطـة في سـوق العمـل، وارتفـاع معـدلات البطالـة، ونمـو القطاع 

غـير المنظم.

وبحسـب الكتاب، انحـدر معدل النمـو الاقتصـادي المرتفع نسـبيًا الذي 

عرفـه الاقتصـاد السـوري خلال تسـعينيات القـرن الماضي، الذي شـهد 

بـدوره نمـوًا اقتصاديـًا سريعًا بلغ متوسـطه بين عامـي 1991 و1996 

حـوالي %7.33، ثـم انخفـض هذا المتوسـط بـين عامـي 1997 و2003 

إلى حـوالي %2.15، ثـم إلى معـدل صفري أو سـالب عـام 2000، جراء 

إحجـام القطاع الخاص عـن مواصلة اسـتثماراته، وتأثر مصـادر النمو 

الاقتصـادي السـوري الريعيـة، بصـورة غـير مبـاشرة، بالأزمـة المالية 

الآسـيوية التـي حصلت عـام 1997، واسـتمرت حتى العـام 2000.

أمـا الفصـول الخمسـة الأخـرى فقد بحـث فيهـا الكاتب عمليـة التغير 

الاجتماعي- السـياسي في سـوريا، حيث لا تزال هذه العملية مسـتمرة، 

وتتعـرض لـشرح وتحليـل أسـباب هـذا التغـير والانتقـال الحـاد في 

السـوري. المجتمع 

وكانـت تلك البحـوث والتحليلات محصـورة ببداية زمنية حُددت أساسًـا 

بالأشـهر الواقعـة بـين شـباط وتمـوز 2011، انطلاقًـا مـن "جمهـرة 

تناميهـا  وطريقـة  تطورهـا،  لتتابـع  شـباط  مـن   19 في  الحريقـة" 

واتسـاعها وانتشـار مجالهـا، جامعة الفصـول الأخيرة مـن الكتاب بين 

العوامـل والسـمات المشـتركة في طبيعـة انتشـار الاحتجاجـات، وبين 

القصـة المحليـة لـكل منطقة سـورية خـلال الثـورة، باعتبـار أن الثورة 

السـورية هـي "ثـورة المجتمعـات المحليـة"، أي ثـورة المـدن المتوسـطة 

والصغـيرة والأحياء الشـعبية والعشـوائية، والبلدات المهمشـة والمهُانة. 

جمال باروت يبحث أثر "التركة 
الحرجة" في حكم الأسد الابن

كتاب

سينما

يبدأ المسلسـل المـصري "في كل أسـبوع يوم 
الحكايـة،  جمعـة" مـن مـكان متقـدم في 
يختلـف فيـه أسـلوب الـسرد الدرامـي عـا 
درجـت عليه العـادة، إذ تبدأ الأعـال الدرامية 
بمعظمهـا، العـرض بشـكل متسلسـل، عر 
الافتتـاح بالمقدمـة والتمهيد الدرامـي، وصولًا 
إلى الحـدث وتصاعده، ما يخلـق ذروة العمل 
وعقدته، في الطريـق إلى الخاتمة، أو العكس، 
عر أسـلوب "الخطـف خلفًا"، لكـن فئة من 
الأعـال القصـرة، التـي تنتجهـا منصـات 
المشـاهدة المأجـورة، ومنهـا "في كل أسـبوع 
يوم جمعـة"، تتخذ أسـلوباً مختلفًـا وجديدًا 

العرض.  نسـبيًا في 
العمـل يفتتح حلقتـه الأولى بحـدث محوري 
في مسـار العمـل، بمـا يـرك المشـاهد أمـام 
حلقـة مفقـودة، لا سـبيل لحلحلتهـا دفعـة 
واحـدة، طالما أن العمل يحاول تفسـر بدايته 
عـى مراحـل، وتحديـدًا في بدايـة كل حلقة، 
بمـا لا يتجـاوز دقائـق قليلـة، خالقًـا بذلـك 
سلسـلتين للحكاية، إحداها تبدأ قبل الشـارة 
لروي بتاسـك جـزءًا من الحكايـة، والثانية 

هـي العمل نفسـه. 
لعائلـة  تنتمـي  جـدًا،  ذكيـة  شـابة  ليـى 
محافظـة، ومحاطـة أيضًـا بمجتمـع مـرامٍ 
الشـاي  يـشرب  المقاهـي،  أرصفـة  عـى 
ويقتـات حياة النـاس، ويتغذى عـى النميمة 

والفضيحـة.
مسـار  سـيغر  لموقـف  الشـابة  تتعـرض 
حياتهـا التـي سـتكملها خارج الحـي الذي 
ولـدت بـه، فبعـد افتضـاح عاقتهـا برجل 
ذي مكانـة عمليـة واجتاعيـة، وقبل تحديد 
نـوع العاقـة أو مجـرد التفكـر باحتالية 
تواجـه  قانونيـة،  شرعيـة  عاقـة  كونهـا 
وأحاديـث  أولًا،  عائلتهـا  سـخط  الشـابة 

الشـارع ثانيًـا.
كل ذلـك يجـري دون أن يخـرج مـن يقول 
أن ليـى متزوجـة مـن هـذا الرجـل، ودون 
أن توضـح ليـى للآخريـن، طالمـا أن الزوج 

خـرج عـى العلـن منكـراً أن تكـون عاقته 
بهـا أكـر مـن نـزوة عابرة. 

تختار ليى الاسـتمرار واستئناف حياتها لكن 
من مـكان جديـد، بعيـدًا عـن النـاس وحدّة 
ألسـنتهم، وقريبـًا  جدًا من مخطـط انتقامها 
لنفسـها ومشـاعرها وكرامتهـا وغضب وقهر 
عائلتهـا التـي تتغذى عـى نظـرات لا رحمة 

فيها مـن المجتمـع المحيط. 
عـى خاف كثـر من الأعـال، يمتلـك "في 
كل أسـبوع يـوم جمعـة" القـدرة عى شـد 
المشـاهد مـن الحلقـة الاولى، وخلـق حالـة 
تأثـر وتشـويق تبقي المشـاهد "عـى حافة 
المقعـد"، في إشـارة لتلهفـه لمعرفـة تفاصيل 
الحكايـة التـي تخلـع في كل حلقـة بعضًـا 
مـن غموضها، فـإذا كانـت البدايـة بالحدث، 
فإن تفسـر هذه الحـدث وتقديـم مرراته لا 

يحصـل بشـكل متسرع. 
تأثـر  العـشرة  بحلقاتـه  المسلسـل  يـشرح 
تجـاه  وحساسـيته  وقسـوته  المجتمـع 
الفضيحـة، أو مـا يتصوره عى أنـه فضيحة، 
دون تفكـر أو تقدير لمشـاعر الضحية، ودون 
تحقق أو تبـيّن، قبل الحديث عـن التدخل في 

الآخرين.  حيـاة 

عقـل  ليـى،  جانـب  إلى  يتصـدر  كـا 
المسلسـل ودماغـه النشـط مـن البداية إلى 
الـذي  الشـاب  عـاد،  شـخصية  النهايـة، 
عـن  أبعدتـه  عقليـة  اضطرابـات  يعـاني 
الحضـن  ليـى  في  ليجـد  العائلـة،  منـاخ 
الحنـون، وفي سـبيل تحقيـق حالـة تكامل 
بـين مـا يخُطط لـه، ومـن ينفذ مـا يخُطط 
لـه أيضًـا، في إخـراج موفـق للمريـض من 
بوتقـة الشـفقة، والتعامـل معـه بحيادية، 
دون إغفـال تأثـره، وقدرتـه عـى إحـداث 
فـارق، إلى جانـب خطورتـه أحيانـًا، وهـو 

مـا يصـوره العمـل بعنايـة. 
"في كل أسـبوع يـوم جمعـة" مـن إخراج 
محمد شـاكر خضـر، ومقتبس عـن رواية 
للمـرة  وعُـرض  المجيـد،  عبـد  لإبراهيـم 
الأولى مطلـع 2020، وتصنيـف مشـاهدته 

للبالغـين "18 عامًـا وأكـر". 
والجريمـة  الدرامـا  لفئـة  العمـل  ينتمـي 
والإثارة، ويتشـارك في بطولتـه كل من منة 
شـلبي، التي تشـكل وجه العمـل وصورته، 
وضحيتـه أيضًـا، بـأداء وحضـور طاغيين، 
ياسـين،  وآسر  بـدر  سوسـن  جانـب  إلى 

وشريـف سـامة.

أعلنـت الشركـة المنتجـة للعبـة كـرة القـدم 
عـن   "23 "فيفـا  الشـهرة  الإلكرونيـة 
المنصـات  جميـع  عـى  صدورهـا  موعـد 
الإلكرونيـة، في 30 مـن أيلـول المقبل، بعد 
الكشـف عن أبـرز الإضافات الجديـدة لهذه 

النسـخة.
الأخـرة   )23 )فيفـا  النسـخة  هـذه  وتعُـد 
بـين الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( 
 Electronic" للعبـة  المنتجـة  والشركـة 
Arts"، إذ أعلنـت الأخـرة، في أيار الماضي، 
أنهـا سـتنهي شراكتهـا مـع "فيفـا"، لكنها 
كـرة  فيديـو  ألعـاب  صنـع  في  ستسـتمر 
."EA Sports FC" جديـد  باسـم  القـدم 

وفي المقابـل، أعلـن "فيفـا" أنـه سـيواصل 
في  قائـاً  الخاصـة،  ألعابـه  صنـع  أيضًـا 
بيـان، إنه يعمـل بالفعـل مع اسـتوديوهات 
قـدم  كـرة  محـاكاة  لعبـة  عـى  خارجيـة 

جديدة شـبيهة بالألعاب الحاليـة لعام 2024.
وفيـا يـلي أبـرز الإضافـات الجديـدة عى 

النسـخة المقبلـة:
طوريـن  الجديـدة  النسـخة  سـتتضمن   -
في  كـا  واحـد  عـن  بـدلًا  العـالم  لـكأس 
النسـخ السـابقة، وها كأس العـالم للرجال 
للنسـاء  العـالم  وكأس  قطـر،  في   2022

ونيوزيلنـدا. أسـراليا  في   2023
23" سـتكون الأولى التـي تدعـم  - "فيفـا 
إدراج  خـال  مـن  النسـائية  الكـرة  سـاحة 
وتضمـين  للنسـاء،  العـالم  كأس  نمـط 
النسـائية  الفـرق  وشـعارات  حقـوق  كل 
بدورياتهـا وماعبهـا الحقيقيـة، وتصويـر 
الحركـة. تتبـع  تقنيـات  بأحـدث  الاعبـات 

- إعـادة تصميـم الربـات الثابتـة سـواء 
كانـت حـرة أو ركنيـة، إذ سـيمكنك اختيـار 
ركلهـا  قبـل  الربـة  ونـوع  الكـرة  وجهـة 

لضـان حتـى انحنائهـا، وضربـات الجـزاء 
أصبحـت أسـهل مـن النسـخ السـابقة عـن 
ثـم  ومـن  الربـة  قـوة  تحديـد  طريـق 

اتجاههـا.
 )Cross Play( خاصيـة اللعـب المشـرك -
سـتصل رسـميًا لنسـخة "فيفا 23" عر كل 
أو  "بايستيشـن"  كانـت  سـواء  المنصـات، 
"إكـس بوكـس" أو عـى جهـاز الكمبيوتر.
تدريـب متطـور سـيكون بمنزلـة  - مركـز 
مدخـل لاعبـين الجـدد لعـالم "فيفـا 23" 
بسلسـلة مـن التحديـات التي تؤهلهـم للعب 
لعـب  بمسـتوى  يكونـوا  حتـى  والتدريـب، 

. فضل أ
وتعتر إصـدارات لعبـة "فيفـا" واحدة من 
أكـر العامـات التجارية نجاحًـا في تاريخ 
الصناعـة الإلكرونيـة، وصـدرت لأول مـرة 

.1993 عام  في 

"في كل أسبوع يوم جمعة".. 
المجتمع حساس تجاه الفضيحة 

لقطة من المسلسل

"فيفا 23".. تعرف إلى الإضافات
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ضَعُفَ بصر عينه مع سيان دمعها - من . 20

سور القرآن 

لعبة تتكون من 9 مربعات 

كبرة 3×3، و81 مربع صغر 

.9×9

تكون بعض المربعات الصغرة 

معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي 

المربعات باستخدام الأرقام من 1 

إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ 

أو عمود.
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رياضة

الفرنـي  الجزائـري-  يعُتـر 
ريـان حصـاد )16 سـنة( مـن 
الماعـب  عـى  المواهـب  أصغـر 
الفرنسـية، إذ يلعـب مـع نـادي 
المتوقع  ومـن  مارسـيليا،  أولمبيك 
في  أسـاسي  بشـكل  إشراكـه 
الموسـم  الـدوري  منافسـات 

المقبـل.
يلعـب حصـاد لمنتخـب محاربي 
17 سـنة، وقد  الصحـراء تحـت 
17 مـن تشريـن الأول  ولـد في 
عـام 2005 لأب وأم جزائريـين، 
للمنتخـب  اسـتدعائه  ورغـم 
مفضـاً  رفـض  الفرنـي، 
وهـي  الجزائـري،  المنتخـب 
لاعبين  بالنسـبة  جرئيـة  خطوة 
مـن أصـول عربيـة في فرنسـا.
لعـب حصاد مـع الفرق السـنية 
لـدى مارسـيليا بعـد أن تخـرج 
وفي  الكرويـة،  أكاديميتهـا  في 

إلى  ترقـى  المـاضي  الموسـم 
الفريـق تحـت 19 سـنة، وتمكّن 
في  هدفـًا   15 تسـجيل  مـن 
الـدوري "ب"، مـا لفـت انتبـاه 
الأول،  للفريـق  السـابق  المـدرب 
الذي  الإيطـالي هياس فرونـا، 
أقُيـل في 28 مـن أيـار الماضي.

الجديـد  المـدرب  قـدوم  ومـع 
لمارسـيليا،  الأول  للفريـق 
تيـودور،  إيجـور  الكـرواتي 
الـذي تسـلمّ دفة القيـادة في 4 
مـن تموز الحـالي، جـرت ترقية 
وتـم  الأول  للفريـق  الاعـب 
بحسـب  رسـميًا،  معـه  التعاقـد 
مـا أعلنـه النـادي عـر موقعـه 
الشـهر  مـن   13 في  الرسـمي 

. نفسـه
أن  الفرنـي  النـادي  وأضـاف 
بالفعـل  تـدرب  حصـاد  ريـان 
مـع  المـاضي  الموسـم  في 

وجـرت  المحرفـة،  المجموعـة 
ترقيتـه مـع عـدد مـن المواهـب 
الفريـق  مـع  لتتأقلـم  الشـابة 
لخـوض  جاهـزة  وتكـون  الأول 
في  الكبـار  دوري  مباريـات 

الأولى. الدرجـة 
حصـاد  ريـان  أصبـح  وبذلـك 
أولمبيـك  بنـادي  لاعـب  أصغـر 
الفرني  الدوري  مارسـيليا وفي 
للدرجـة الأولى للموسـم الحالي.
"ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات  ماركـت" 
الرياضيـة، انضـم ريـان حصاد 
في  مارسـيليا  أولمبيـك  لنـادي 
13 مـن تمـوز الحـالي، وينتهي 
حزيـران  مـن   30 في  العقـد 
2025، مـع خيـار للنادي  عـام 
بتمديـد العقـد لمدة سـنتين، ولم 
السـوقية  القيمـة  الموقـع  يذكـر 

لاعـب.

ريان حصاد.. 
أصغر موهبة شابة في الدوري الفرنسي

لماذا تتصارع كبرى أندية إنجلترا على اللاعب ديكلان رايس

عنب بلدي - محمد النجار

يسيعى عدد مين الأنديية الإنجليزية الكبيرة للحصول 
عيى خدميات لاعيب خيط الوسيط الدفاعيي بفرييق 

وسيت هيام يونايتيد، الإنجلييزي دييكلان رايس.
ويطاليب نيادي وسيت هام بمبليغ 150 ملييون يورو 
للاسيتغناء عين اللاعيب ذي الأصيول الأيرلنديية )23 
الأنديية  أنظيار عيدد مين  اليذي كان محيط  سينة(، 
ومانشسير  يونايتيد  مانشسير  مثيل  الإنجليزيية، 

وتشييلسي. سييتي 
دييكلان  باللاعيب  وغرهيا  الأنديية  هيذه  واهتميت 
لأنهيا بحاجية إلى لاعيب بالمركيز رقيم سيتة، الذي لا 
يختيص بيه إلا عيدد قليل مين اللاعبين بجيودة عالية، 
كحيال نجوليو كانتيي ميع تشييلسي، وفرناندينيو مع 
مانشسير سييتي، وبيول بوجبيا المنتقيل حديثيًا إلى 

يوفنتيوس مين مانشسير يونايتيد.
ويعيد راييس مين أفضيل اللاعبيين في هيذا المركيز، 
ويمتليك شيخصية قويية وقياديية، ونضجيت خبرتيه 
بسرعية رغيم صغير سينه، وخاصية في البريمرليج، 

كونيه يلعيب فييه منيذ موسيم 2016.
يمتليك راييس قامية طويلية )188 سينتمراً(، ولديه 
مهيارات عاليية بالنسيبة للالتحاميات بيين اللاعبيين، 
عين  ويبتعيد  إيجيابي،  بشيكل  الكيرة  ويسيتخلص 
العصبيية الزائيدة في الملعيب التيي عيادة ميا تربيك 
اللاعبيين في هيذا المركز الحسياس، بحسيب ميا ذكره 

المحليل الريياضي الأردني محميد عيواد.
يمتياز الإنجلييزي بحيدة اليذكاء، ويتحرك باسيتمرار 
ممييز  أنيه  كيا  المسياحات،  احتيلال  ويجييد 
بالالتحاميات الهوائيية الدفاعيية والهجوميية عى حد 

سيواء.
وكان نيادي مانشسير يونايتد يسيعى لضيم ديكلان 
راييس، وهيو يأميل بالتعاقيد معيه في هيذا الصييف 
من أجيل تعوييض غياب لاعيب وسيطه الفرنسي بول 

بوجبيا اليذي انتقيل إلى يوفنتيوس الإيطالي.
دييكلان  ميع  بالتعاقيد  تشييلسي  يرغيب  وأيضًيا 
راييس، خاصية في ظيل وجيود ماليك جدييد للنادي 
يرغيب بإجيراء صفقيات كبيرة وقوية للحفياظ عى 
اسيم وسيمعة وإنجيازات النيادي الإنجليزي. وسيبق 
لراييس أن لعيب ميع فرييق شيباب تشييلسي وأبيدع 

معهيم قبيل أن يعيود إلى فريقيه وسيت هيام.
في موسيم -2020 2021، كان دييكلان راييس يقدم 
 2022 2021- 2.94 تمرييرة تقدميية، وفي موسيم 
ارتفيع الرقيم إلى 4.33 تمرييرة، كا اسيتطاع رايس 
 2020- 19 في موسيم  رفيع مسيتوى الفيرص مين 

.2022 2021- 24 فرصية في موسيم  2021 إلى 
بأنيه  يمتياز  راييس  أن  الإنجليزيية  الأنديية  وتيدرك 
لاعيب قائيد، ويمكين أن يسيتمر معهيا حتيى الاعتزال 

)لعير سينوات مقبلية عيى الأقيل(، ما يعنيي تأمين 
اسيتقرار الفرييق.

قيمية  ييورو  ملييون   150 مبليغ  يكيون  قيد  ولكين 
التعاقيد ميع ديكلان راييس مُبالغًيا به، فالسيعر كبر 

ولا يعُطيى إلا لمهاجيم كبير. 
للإحصائييات  ماركيت"  "ترانسيفر  موقيع  وحسيب 
الرياضيية، تبليغ القيمة السيوقية للإنجلييزي ديكلان 
راييس 80 ملييون ييورو، ويحتيل المركيز اليي12 في 
قائمية أغيى اللاعبيين في العيالم، كيا هيو صاحيب 
المركيز السيادس في العيالم كقيمية سيوقية في خيط 

الوسيط الدفاعيي.
انضيم راييس إلى نيادي وسيت هيام يونايتيد في 1 
مين تميوز 2017، وجيدد العقيد في 28 مين كانيون 
الأول 2018، وينتهيي عقيده في 30 مين حزيران عام 
2024، ميع خييار للنيادي بالتجديد لمدة سينة واحدة 

. فقط
لعيب دييكلان راييس في اليدوري الإنجلييزي الممتاز 
ميع وسيت هيام منيذ عيام 2017 وحتيى الآن، 165 
مبياراة وسيجل سيتة أهيداف وصنع ثمياني تمريرات 

. سمة حا
الفيرق  المسيابقات ميع  كل  راييس في  بينيا شيارك 
السينية والأول بيي224 مبياراة، وسيجل مين خلالها 

تسيعة أهيداف، وصنيع عير تمرييرات حاسيمة. 
بيدأ دييكلان رايس مشيواره الكيروي بالفرق السينية 
لنيادي وسيت هيام يونايتيد عيام 2013، ثيم انتقيل 
إلى شيباب نادي تشييلسي عيام 2014، وعياد بعدها 
لفرييق وسيت هيام يونايتيد عيام 2015، وترفع إلى 

الفرييق الأول خيلال موسيم -2017 2018.
أيرلنيدا  منتخبيات  ميع  راييس  دييكلان  لعيب  كيا 
للفئيات العُمريية حتيى 22 من آذار عيام 2019، حين 
ولعيب  الأول،  إنجليرا  منتخيب  صفيوف  إلى  انتقيل 
معيه منذ ذليك الحين وحتيى الآن، وظهر ميع منتخب 

الأسيود الثلاثية 32 ميرة وسيجل هدفيين. 
يرغيب اللاعيب حاليًيا بالبقياء ميع نادييه وسيت هام 
يونايتيد، إلا أن ليدى الإنجلييزي الرغبية الكيبرى في 
الانتقيال إلى فرييق يشيارك في دوري أبطيال أوروبا 
للظهيور أكير ميع كبيار أوروبيا، في الوقيت اليذي 
هيذه  في  المشياركة  مين  الحيالي  فريقيه  يتمكين  لم 

البطولية. 

ويبقيى أمل راييس الأخير بالانتقال إلى أحيد الأندية 
الثلاثية الكبيرة، وهيو ميا قاليه لبعيض زملائيه في 
غرفية الملابيس، وبالتيالي هيو ينتظير أن يتقيدم أحد 
إغيلاق  قبيل  معيه،  للتعاقيد  الكبيرة  الأنديية  هيذه 
5 مين آب  موسيم التعاقيدات الصيفيية وأيضًيا قبيل 
المقبيل، وهيو موعيد انطيلاق الموسيم الكيروي المقبل 

البريمرلييج.  في 
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نشرت صحيفة "عنب بلدي" خبّراً عن نجاح 
فريـق "لانجون" الطبي الأمريكي في زرع قلب 

خنزير معدل وراثيًا في الإنسـان، وقالت إن 
هذا النجـاح ينطوي على تقدم نحو معالجة 
الأشـخاص الذين يعانون من أمراض القلب 

للحياة. المهددة 
تحتـاج قراءة هذا الخبّر، برأيي، إلى شيء من 

الديناميـة، والموضوعية، وألا يكيل القارئ 
بمكيالين، فينجرّ وراء عاطفته ويتسـاءل: 

هل يوجد عمل أحسـن من إنقاذ حياة إنسان 
يحتـضر حتى ولو بقلب خنزير؟ والجواب 
نعـم، يبدو هذا العمل، لأول وهلة، عظيمًا، 

ولكن الحياة ليسـت لوناً واحدًا، ولا رأياً أحادي 
القطب، فالشـيخ محمد متولى الشعراوي، 

رحمة الله عليه، كان يسـخر من تعليق 
السـيروم للمريض المحتضر، وتربيط جسمه 

بالوصلات والمواسير، ووضع الأكسجين على 
فمه ومنخاره، ويتسـاءل: إنتوا عاوزين تطولوا 

عمرو ليـه؟ مش عاوزينو يروح يقابل ربنا؟ 
والشـعراوي نفسه، كان يدرك أن الحياة ملونة، 

وأن النـاس مقامات، وأصابع اليد الواحدة 
ليسـت متساوية، فحينما وصل إلى فراش 

المـوت، ركب أول طائرة، وقال: وينك يا لندن؟ 
وهنـاك وضعوا له كل التمديدات والوصلات 

التي تؤخر لقاءه بربنا، ولسـان حاله يخاطب 
مريديـه بالقول: يا أبنائي، خدوا بأقوالي، وما 

بأفعالي.     تاخدوش 
وما دمنـا نتحدث عن القلب، لا يوجد لدينا 

مثال أكثر قربًا ووضوحًا من الشـيخ زغلول 
النجار، أطـال الله عمره، فلهذا الرجل صولات 

في علـم القلب، وجولات، و"يوتيوب" يحتفظ 
بفيديو لمقابلـة تلفزيونية أجُريت معه في 

شـباط من سنة 2020، يتحدث فيها عن 
مؤتمـر "علمي" خاص بأمراض القلب، أُقيم 

في مدينة الدمام بالمملكة العربية السـعودية، 
دُعي لحضوره )مع أنـه مختص بالجيولوجيا 

وليـس بالطب(! وقد فوجئ هذا العلامة، 
بإجماع الأطبـاء المختصين على أن القلب ليس 
سـوى عضلة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين، ثم 
تتلقى الدم المؤكسَـج، وتعيد ضخه إلى الجسم 

عبّر الشرايين. وحينما جاء دوره بالكلام، 
لم يقـل لهم، بطريقة فجة، إن كلامكم، أيها 

الدكاتـرة العظام، خَرط بخرط، بل راح يجادلهم 
بالحسنى، ووقتها اكتشف أمرًا غريبًا، هو 

أن الأطبـاء لا يعترفون إلا بالحقائق العلمية 
الملموسة! 

يقول زغلول في المقابلة: وما هي إلا شـهور 
حتى بدأت الحقائـق "العلمية" تثبت للقاصي 
والـداني أن القلب ليس مجرد عضلة، وصارت 

تأتينـي الكتب فرادى، وبالجملة، وفيها أن 
القلب مركز الذاكرة، والشـعور، والإحساس، 

والعواطـف، والمواهب، والذكاء، وأكثر من ذلك، 
لقد اكتشـف العلماء )وهؤلاء علماء آخرون 

غـير الذين اجتمعوا في الدمام(، أن مَن تجُرى 
له عمليـة في القلب، يفقد جزءًا من ذاكرته، 

ومشـاعره، وأما مَن يُنقل إليه قلب إنسان 
آخر، فإن مواهـب صاحب القلب الأصلي تنتقل 
إليه، فقد نقلوا قلب شـاعر إلى سائق شاحنة، 
وهوب.. صار يقرض الشـعر! ونقلوا قلب قائد 
أوركسـترا إلى رجل لم يعزف طوال حياته على 

آلة موسـيقية، صار يعزف! ونقُل قلب إنسان 
قتل غيلة، فصار الرجل المستفيد من القلب يرى 
القاتل في منامه، فذهب إلى الشرطة وأرشدهم 

إليه، فأحضروه وحققوا معه، واعترف بجريمته. 
هذا ما كان الشيخ زغلول يقوله، بينما لسان 

المذيع لم يتوقف عن التكبير.

نظرية القلب 
عند زغلول النجار
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مسابقة للصحفيين السوريين 
لمواجهة خطاب الكراهية

أعلـن موقـع “صـوت سـوري” عـن 
إطاق مسـابقة صحفيـة للتوعية ضد 
بمناسـبة  وذلـك  الكراهيـة،  خطـاب 
اليـوم العالمـي لنيلسـون مانديا، في 

18 مـن تمـوز الحـالي.
وتسـتهدف المسـابقة التي حملت اسم 
“100 صـوت سـوري ضـد خطـاب 
السـوريين،  الصحفيـين  الكراهيـة”، 
وينتهـي التقديم عليهـا في 30 من آب 

. لمقبل ا
وبحسـب توصيـف المسـابقة، لا تحق 
المشـاركة لأصحـاب المقـالات الفائـزة 
الـدورة  في  الأولى  الثاثـة  بالمراكـز 
السـابقة، التـي تقدم إليهـا حينها 51 

مقـالًا في عـام 2021.

المسـابقة مخصصة للمقـالات المكتوبة، 
التـي تصـب في التوعيـة ضـد خطاب 
الكراهيـة وطرق الحد منـه، دون تقييد 

بنـوع القالـب أو حدود لحجـم المقال.
والصحفيـين  للصحفيـات  ويمكـن 
المشـاركين أن يرسـلوا مقـالات تناقش 

أحـد الموضوعـات التاليـة:
المنزليـة  الربيـة  دور  في  -1البحـث 
الكراهيـة  خطـاب  بـذور  بغـرس 
في  أو  النمطيـة،  الصـور  وتكريـس 

العكـس. فعـل 
-2 البحـث في العاقـة بـين المناهـج 
خطـاب  بـذور  وغـرس  الدراسـية 
الكراهيـة وتكريـس الصـور النمطية، 

العكـس. فعـل  أو في 

-3 البحـث في العاقـة بـين أسـاليب 
خطـاب  بـذور  وغـرس  التدريـس 
الكراهيـة وتكريـس الصـور النمطية، 

العكـس. أو في فعـل 
-4 البحـث في العاقـة بـين التاميـذ 
الـذي  والـدور  التدريـي،  والـكادر 
يمكـن أن يلعبه الـكادر التدريي في 
مـا يخـص خطـاب الكراهيـة )سـلبًا، 

وإيجابـًا(.
-5 مسـتويات تأثـر وسـائل الإعـام 
ومنظـات المجتمـع المـدني السـورية 
عـى الأطفـال في مـا يتعلـق بخطاب 
الكراهيـة )سـواء كان التأثـر مباشًرا 

أو غـر مبـاشر، سـلبًا، أو إيجاباً(.
6 - مسـتويات تأثر وسـائل التواصل 

الاجتاعـي عـى أطفـال سـوريا في 
مـا يتعلـق بخطـاب الكراهية )سـلبًا، 
هـذا  عـى  الأسرة  ودور  وإيجابـًا( 

الصعيـد.
-7 تتبـع بـذور خطـاب الكراهيـة في 
الموجـه  السـوري  الشـعبي  المـوروث 
للأطفال: أغنيـات، مرويـات، حكايات، 
تهويدات، إلخ، وسـبل التأثر الإيجابي 
عـى المجتمعات المحلية للحـد من رواج 

هـذا النـوع من المـوروث.
أي موضـوع آخـر مـن خـارج هـذه 
القائمـة بـشرط أن يصـب في خدمـة 
الهـدف العـام للمسـابقة )العاقة بين 
الربيـة والتعليـم من جهـة، وخطاب 
مـع  أخـرى(  جهـة  مـن  الكراهيـة 

الركيـز عـى المشـهد السـوري.
والمشـاركة في هذه المسـابقة مفتوحة 
حتـى 30 مـن آب المقبـل، وسـتختار 
المقـالات  متخصصـة  تحكيـم  لجنـة 
الفائزة، وستسـتبعد المشاركات التي لا 
تسـتوفي الـشروط، وسـتعلن النتائج 
في 21 مـن أيلول المقبـل، وهو “اليوم 

للسـام”. الدولي 
وسـتحصل المقالات الفائـزة في المراكز 
ماليـة  مكافـآت  عـى  الأولى  الثاثـة 
تـراوح بـين 200 و500 يـورو لـكل 
المقـالات عـى  مقالـة، كـا سـتنُشر 

موقـع “صـوت سـوري".
عـن  سـوري”  “صـوت  ويعـرفّ 
نفسـه بأنـه موقـع إلكـروني، تديره 
وصحفيـات  صحفيـين  مجموعـة 
سـوريات من اصطفافات وجغرافيات 
مختلفـة، يكتبـون بأسـاء مسـتعارة 
السـوريين  جميـع  إلى  ويتوجهـون 
والسـوريات، أينـا كانـوا وأيـًا تكـن 
ميولهـم السياسـية، وذلـك لتكريـس 
صوت سـوري ينبذ خطـاب الكراهية، 
وينطلـق مـن قيـم السـام والعدالـة 
وحقـوق الإنسـان والتنـوع، لتعزيـز 

هويـة سـورية جامعـة.

)istockphoto( تعبيرية

في  الصحفيـة  للحريـات  السـوري  المركـز  وثـّق 
رابطـة الصحفيـين السـوريين 20 انتهـاكًا ضـد 
الإعام في سـوريا خـال النصـف الأول من العام 
الموثقـة  الانتهـاكات  حصيلـة  لرتفـع  الحـالي، 
 1441 2011 إلى  آذار  المركـز منـذ  في سـجات 

. كًا نتها ا
لحصيلـة  السـنوي  النصـف  التقريـر  وجـاء في 
سـوريا،  في  الإعـام  ضـد  المرتكبـة  الانتهـاكات 
والصـادر عـن المركـز، في 21 من تمـوز الحالي، 
شـهد  الحـالي  العـام  مـن  الأول  النصـف  أن 
انخفاضًـا في عـدد الانتهاكات الموثقّـة مقارنة مع 

السـابقة. السـنوات 
وشـكّلت حـالات التضييق عى الحريـات الإعامية 
ومـا يرافقهـا مـن تهديـدات تمـس أمن وسـامة 
الإعاميـين وحرية العمل الإعامي أسـباباً مباشرة 
لانتهـاكات الموثقـة خـال العـام الحـالي، وفـق 

لتقرير. ا
التـي  الانتهـاكات  أبـرز  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
وُثقّـت خـال النصـف الأول مـن العـام الحـالي، 
حـالات  وخمـس  إعامـي،  ناشـط  مقتـل  كان 
إصابـة واعتـداء بالـرب، وعشر حـالات احتجاز 
المؤسسـات  ضـد  انتهـاكات  وثاثـة  واعتقـال، 

الإعاميـة.
 )PYD( "وتصـدّر حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي
قائمـة الجهات المسـؤولة عن ارتـكاب الانتهاكات، 

إذ كان مسـؤولًا عن ارتكاب 12 انتهـاكًا، وارتكبت 
انتهـاكات،  أربعـة  السـورية  المعارضـة  فصائـل 
بينـا ارتكـب كل مـن النظـام السـوري وتنظيم 
“الدولـة الإسـامية” والسـلطات الركيـة انتهاكًا 
واحـدًا، ولم تعُـرف الجهـة المسـؤول عـن ارتكاب 

الأخر. الانتهـاك 
وتركـزت معظـم الانتهـاكات الموثقّة ضـد الإعام 
في سـوريا خـال النصف الأول مـن العام الحالي 
في الشـال السـوري، إذ وثقّ التقريـر وقوع 12 
الحسـكة شـالي شرقـي  انتهـاكًا في محافظـة 
وحلـب  إدلـب  في  انتهـاكات  وخمسـة  سـوريا، 
)شـال غـرب(، وانتهاك واحـد في كل مـن الرقة 

ودمشـق. وحمص 
وكان المركـز السـوري للحريـات الصحفية أصدر، 
السـنوي  تقريـره  المـاضي،  آذار  مـن   15 في 
لحصيلـة الانتهـاكات المرتكَبـة ضـد الإعـام في 
"سـوريا:  بعنـوان   ،2021 عـام  خـال  سـوريا 

سـجن الصحافـة"، وثـّق فيـه 68 انتهـاكًا.
وبحسـب التقرير، كان حـزب “PYD” في صدارة 
الجهـات المرتكبـة لانتهـاكات خال عـام 2021، 
بمسـؤوليته عـن ارتـكاب 41 انتهـاكًا، في حـين 
عـن  بمسـؤوليته  ثانيًـا  السـوري  النظـام  حـلّ 
عـشرة انتهـاكات، وحلتّ “هيئـة تحرير الشـام” 
في المركـز الثالـث، إذ كانت مسـؤولة عـن ارتكاب 

انتهاكات. سـتة 

وبـيّن التقريـر أن منطقـة شـال شرقي سـوريا 
إذ   ،2021 خـال  الانتهـاكات  لارتـكاب  مـسرح 
وقعـت نصـف الانتهـاكات في محافظة الحسـكة 
)34 انتهـاكًا(، وتوزعـت بقيـة الانتهـاكات عـى 

محافظـات أخـرى.
وفي 29 مـن حزيـران المـاضي، أدانـت منظمـة 
التـي  القيـود  زيـادة  حـدود"  بـا  "مراسـلون 
التـي تسـيطر عـى  الذاتيـة”  “الإدارة  تفرضهـا 
مناطق شـال شرقي سـوريا عـى الصحفيين في 
مناطقهـا، بهـدف إحـكام قبضتها عـى التغطية 

الإخباريـة.
وقالت رئيسـة مكتب الشرق الأوسـط في المنظمة، 
صابرينـا بنـوي، “يجـد الصحفيـون المسـتقلون 
صعوبـة أكـر في العمـل لأنهـم مجـرون عـى 
الانضـام إلى نقابـة حكوميـة، ودفـع المزيـد من 

للتسـجيل". الأموال 
واعتـرت أن الهـدف الوحيـد من هـذه الإجراءات 
غـر المررة هـو “الحد مـن اسـتقالية الصحافة 
والتعدديـة الإعاميـة عـن طريق التحكم المسـبق 

العمل". بتصاريـح 
 180 أصـل  مـن   171 المرتبـة  سـوريا  وتحتـل 
بلـدًا في ذيـل قائمـة التصنيـف العالمـي لحريـة 
تصنيـف  بحسـب   ،2022 لعـام  الصحافـة 
منظمـة “مراسـلون بـا حـدود” العالمـي لحرية 

الصحافـة.

20  انتهاكًا ضد الإعلام في سوريا 

خلال النصف الأول من 2022


